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رئاسة التحرير

الكلمة الافتتاحية
ــة،  ــة المُلّح ــات المعرفي ــى الموضوع ــوء عل ــليط الض ــة أوج بتس ــم مجل   تهت
وبأســلوب يتناســب مــع جمهورهــا فــي العالــم الإســلامي، وتحــرص مجلــة 
أوج علــى إتاحــة الفرصــة للراغبيــن والمهتميــن بالكتابــة، لإيصــال أفكارهــم 
المعرفيــة والنقديــة لكافــة القــراء. كمــا اهتممنــا فــي مجلــة أوج بالتنــوع 
 الجغرافــيّ للمشــاركين، حرصًــا منــاّ علــى رفــد التجربــة المعرفيــة لقــراء أوج.

زوايــا  بتنويــع  الكتابــة، اهتممنــا  ومحاولــة منــا علــى توســيع مجــالات 
المجلــة، مــن ملــف العــدد الــذي نتنــاول فيــه أهــم الموضوعــات التــي 
كان لزامًــا علينــا - كمنبــر ثقافــي - أن نســاهم فــي إثرائهــا، إلــى زاويــة 
»وارف« التــي تتنــاول موضوعــات متصلــة بالقــرآن الكريــم، بيانًــا وتفســيرًا، 
المكتوبــة  الفكريــة  المقــالات  أهــم  تنتقــي  زاويــة  تخصيــص  كذلــك، 
باللغــة الأجنبيــة وترجمتهــا، لمواكبــة الأطروحــات العلميــة فــي عالــم 
ــا علــى أهميــة النتــاج الأدبــي والروائــي الــذي تتزاحــم  ــدًا من الفكــر. وتأكي
وتتجــاذب فيــه التيــارات المختلفــة، كانــت زاويــة شــوارد، نقــدم مــن خــلال 
المجــال  وكان   الأدبيــة.  الســاحة  تثــري  مقــالات  المختصيــن  كتابــات 
بمقالاتهــم  المجلــة  إثــراء  فــي  للمســاهمة  والقــراء  للكتــاب  مفتوحًــا 
ــارئ. ــارات ق ــور، ومخت ــالات الجمه ــي مق ــي زاويت ــة ف ــم القرائي  واختياراته
متميــزة،  علميــة  قامــة  مــع  اللقــاء  كان  التاســع  أوج  عــدد  وفــي 
وطرحنــا  اللغــة،  عــن  فيهــا  حاورنــاه  حافلــة،  علميــة  ســيرة  ذات 
طرحهــا. المهــم  مــن  كان  التــي  الأســئلة  مــن  عــددًا   عليــه 
نأمــل أن تكــون قراءتكــم لهــذا العــدد مثريــة وماتعــة، ونرحــب بآرائكــم 

ومقترحاتكــم.
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دعــاوى  نســمع  مــا   كثيــرا 
قيمتــي  حــول  ومتضاربــة  شــهيرة 
الموضوعيــة والرســالية، فنجــد طرحــا 
يطالــب بالموضوعيــة ويــذم طغيــان 
التنــاول الرســالي، والعكــس كذلــك 
فثمــة طــرح آخــر لا يــرى الرســالية 
تهمــة، بــل قــد يعتبــر الموضوعيــة 
فــي بعــض الحــالات هــي مــا يجــب 
أن يُــذم. والحقيقــة أن كلا الطرحيــن 
ــا  ــوض م ــس والغم ــن اللب ــا م فيهم
يجعلنــا نضطــر إلــى تفكيــك هــذه 
ــح  ــى يتض ــاوى حت ــم والدع المفاهي

ــة.  موطــن الإشــكال فــي النهاي

يُغفَــل  قــد  مفترضــات  هنــاك   أولا 
عــن  الحديــث  عنــد  عــادةً  عنهــا 
الموضوعيــة والرســالية، إذ معنــى 
الموضوعيــة فــي الأصــل يقوم على 
مســتقلة  ذاتًــا  هنــاك  أن  افتــراض 
عنهــا،  منفصــلا  موضوعــا  تقابــل 
ــى هــذا  ــي تتعامــل معــه عل وبالتال
الأســاس، ومن هنــا يأتــي غلــط مَــن 
يدعــو إلــى موضوعيــة مجــردة، إذ 
يعتقــد أنــه مــن الممكــن أن يتنــاول 
يقــف  وهــو  الموضوعــات  المــرء 
ــا،  ــتقلال عنه ــام بالاس ــاد ت ــى حي عل
ــيظهر  ــه س ــم أن حكم ــي يزع وبالتال
فــي هــذه الحالــة خــالٍ مــن شــوائب 
الــذات. هــذا الافتــراض تعــرض لنقــد 
قــوي مــع الفلســفات المعاصــرة، 

ــة  ــلا يرفــض هــذه الثنائي فهيدغــر مث
الــذات  فكــرة  أي  الأســاس،  مــن 
الأشــياء  تــدرك  التــي  المنعزلــة 
ــر  ــول هيدغ ــا، يق ــدة عنه ــي بعي وه
والإدراك،  نحــو،  التوجــه  »فــي 
أي   Dasein( الدّازيــن  يذهــب  لا 
الوجــود الإنســاني( لأول مــرة خــارج 
دائرتــه الباطنيــة حيــث يكــون مودعــا 
البدايــة،  منــذ  كيــس  فــي  كمــا 
كينونتــه  لنمــط  طبقــا  هــو  بــل 
»فــي  دومــا  يوجــد  الابتدائــي 
الخــارج« لــدى كائــن مُــلاق لــه مــن 
العالــم المُكتشَــف بعــدُ فــي كل 
مــرة« )هيدغــر الكينونــة والزمــان 
ترجمــة المســكيني ص 144(. لكــن 
بعيــدا عــن هــذه الإشــكالية التــي 
أهميتهــا،  مــع  تجاوزهــا  يمكــن 
للمســألة  تبســيطي  طــرحٌ  ثمــة 
ببســاطة،  الموضوعيــة  أن  يزعــم 
ــو،  ــا ه ــيء كم ــف الش ــي أن تص ه
ــم  ــرا، ث ــو مُمط ــت الج ــو رأي ــلا ل فمث
نطقــت: الجــو مُمطــر. فأنــت هنــا 
نطقــت بوصــف موضوعــي يصــف 
الواقعــة كمــا هــي. بينمــا لــو قلــت: 
ــك أن هــذا  ــل. فســيقال ل الجــو جمي
الوصــف ذاتــي وغيــر موضوعــي، إذ 
ــوع  ــن الموض ــك ع ــن انطباع ــر ع يُعبّ
هــذا  عــن  ينتــج  وبالتالــي  )الجــو(، 
ممكنــة  الموضوعيــة  بــأن  القــول 
بمعنــى وصــف الشــيء كمــا هــو. 

التفســير  هــذا  فــي   المشــكلة 
التبســيطي أنــه يغفــل عــن كــون 
ــي  ــا ه ــي يورده ــة الت ــذه الأمثل ه
أمثلــة غيــر مُركبــة، وتتحــدث عــن 
ــن يتحــول  ــع بســيطة. بينمــا حي وقائ
الطــرح إلــى مســائل أكثــر تعقيــدا 
مُمطــر«،  »الجــو  واقعــة  مــن 
والعقديــة  الفكريــة  كالقضايــا 
والثقافيــة، ســيختفي هــذا الوضــوح 
ويختلــط الذاتــي بالموضوعــي علــى 
ــال  ــى ســبيل المث نحــو حتمــي. فعل
ــاول موضوعــا  يســتحيل عليــك أن تتن
فــي مســألة تراثيــة، دون أن تقــع 
وهــذه  مــا.  نــوع  مــن  بتحيــزات 
لأن  تجنبهــا،  يمكــن  لا  التحيــزات 
ن  ــوِّ ــزء مك ــو ج ــائله ه ــراث ومس الت
مــن ذهنيتــك وثقافتــك وتاريخــك، 
ــك ولا  ــن وعي ــزء م ــو ج ــي ه وبالتال
هنــا  مــن  الســواء،  علــى  وعيــك 
مثــل  تنــاول  فــي  الانحيــاز  يكــون 
هــذه المواضيــع المعقــدة حتميــا 
وخفيــا فــي آن. وقُــل مثــل هــذا 
ــة أو  ــع الثقافي ــاول المواضي ــي تن ف

الأخــرى. الفكريــة 

 ومــن الفلاســفة الذيــن يعتقــدون 
ــي  ــوف الألمان ــرأي، الفيلس ــذا ال ه
جــورج غاداميــر، إذ ينفــي غاداميــر 
حالــة  إلــى  الوصــول  إمكانيــة 
أن  ويعتقــد  مجــردة،  موضوعيــة 
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ــه لأي موضــوع لا  المــرء فــي تناول
ــق مــن أحــكام مُســبقة  ــد أن ينطل ب
وتوقعــات  محــددة  وافتراضــات 
لا  أمــور  كلهــا  وهــذه  منتظــرة، 
تشــكل  هــي  إذ  تحييدهــا،  يمكــن 
عمليــة الفهــم نفســه، وبدونهــا لا 
يحصــل الفهــم أصــلا. »لكــي يفهــم 
ســلفا،  يفهــم  أن  ينبغــي  المــرء 
أن يكــون لديــه موقــف. اســتباق. 
ســياقية. فالمــرء لا يســعه أن يعــرف 
إلا مــا هــو مؤهــل لمعرفتــه«. )فهم 
ص11(  مصطفــى  عــادل  الفهــم 
ولتوضيــح هــذه المســألة تخيــل أنــك 
تأتــي إلــى موضــوع مــا وأنــت خــالٍ 
مــن أي حكــم أو قناعــة أو افتــراض 
حــول هــذا الموضــوع، ففــي هــذه 
ــذا  ــم ه ــتطع فه ــت لا تس ــة أن الحال

ــن  ــلا ع ــل، فض ــن الأص ــوع م الموض
أن تصفــه أو تصــدر حكمــا عليــه. مــن 
ــة  ــة الموضوعي ــا خراف ــن لن ــا يتبي هن

ــام.  ــاد الت ــردة والحي المج
 

لكــن هــل معنــى هــذا أن ننفــي 
ــا  ــة، ولا نراعيه هــذه القيمــة بالجمل
فــي أبحاثنــا وأحكامنــا؟ الحقيقــة 
أنــه لا يلــزم مــن هــذه النتيجــة أن 
ننبــذ مفهــوم الموضوعيــة كليــا، بــل 
يمكــن القــول إن الموضوعيــة قيمــةٌ 
المثاليــة  القيــم  كل  مثــل  مثاليــة، 
القيــم  أن  علمنــا  فمــع  الأخــرى، 
المثاليــة لا يمكــن تحصيلهــا علــى 
التمــام، إلا أنــه لا يمنــع مــن تلمــس 
هــذه القيــم ومقاربتهــا ومحاولــة 
ــة منهــا،  الوصــول إلــى درجــة مُرضي

كقيمــة العــدل مثــلا، فمــع إدراكنــا 
أن  يمكــن  لا  المطلــق  العــدل  أن 
يتصــف بــه المــرء، إلا أننــا لا ننبــذ 
ظالميــن  ونكــون  القيمــة  هــذه 
بحجــة أنــه مــن الصعــب الوصــول 
إلــى العــدل المطلــق. وكذلــك الأمــر 
مــع الموضوعيــة، إذ مــن المهــم أن 
الــرأي  وصاحــب  الباحــث  يراعــي 
الوصــول  ويحــاول  الموضوعيــة، 
إلــى حالــة مُرضيــة منهــا مــع وعيــه 

بحتميــة تحيزاتــه.
 

الموضوعيــة  جــدل  علــى  عــودا 
تُطــرح  أن  المهــم  مــن  والرســالية، 
بعــض التوضيحــات التــي ربمــا هــي 
لكــن  عليــه،  المجمــع  بــاب  مــن 
تلتبــس  لا  حتــى  ضــروري  ذكرهــا 
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الدعــاوى. إنــه مــن البدهــي أن يُقــال، أن ثمــة مقامــات 
ــي  ــروعية مَطلب ــس مش ــا تتأس ــاء عليه ــكلام بن ــي ال ف
فيــه  يكــون  مقــام  فثمــة  والرســالية.  الموضوعيــة 
ــرأي  ــن ال ــام الإفصــاح ع ــم أو الباحــث، فــي مق المتكل
وتوضيــح حــقٍ مــا أو كشــف باطــل، ففــي هــذه الحالــة 
ــه لــم  مــن المعيــب أن ننتقــد هــذا المتكلــم بدعــوى أن
يكــن موضوعيــا فــي طرحــه، إذ فــي هــذا المقــام 
يعــي المتكلــم أنــه يــؤدي رســالة معينــة تحتمهــا عليــه 
عقيدتــه أو مرجعيتــه، وليــس المقــام مقــام حيــاد أو 
ــي  ــم ف ــون المتكل ــد يك ــك ق ــي. كذل ــف موضوع وص
مقــام آخــر، ليــس مقــام الإفصــاح عــن الــرأي، إنمــا 
مقــام الوصــف وعــرض الأفــكار كمــا هــي، ففــي هــذه 
الحالــة تأتــي قيمــة الموضوعيــة كمطلــب مشــروع، بــل 
ــا الحيــاد وتحــري الدقــة فــي  ضــروري، إذ يُستحســن هن
ــث  ــام الباح ــط اته ــن الغل ــوع، وم ــك الموض ــف ذل وص
ــع هــذا الموضــوع أو يدعــو  ــه يلمّ ــة أن فــي هــذه الحال

إليــه فــي مقــام يتطلــب منــه الوصــف والانصــاف.

ــدل )أو  ــر الج ــا يثي ــلاه قلّم ــي أع ــذا فكلام ــع ه ــن م  لك
هكــذا أظــن(، إذ مــن المتفــق عليــه عنــد الطرفيــن )أي 
دعــاة الموضوعيــة ودعــاة الرســالية( أن الموضوعيــة 
غالــب  إنمــا  عنــه.  يُســتغنى  لا  كلاهمــا  والرســالية 
الجــدل يُثــار حــول كيفيــة ممارســة هــذه الموضوعيــة أو 
الرســالية، أو بتعبيــر آخــر فأغلــب الجــدل يكــون حــول مــا 
يمكــن أن أســميه: »الجرعــة الزائــدة« مــن الموضوعيــة 

ــك. ــلا ش ــلبية ب ــة س ــي جرع ــالية. وه أو الرس

ــد  ــة، ق ــن الموضوعي ــدة م ــة الزائ ــة الجرع ــي حال  أولا ف
يتحــول المــرء إلــى شــخص محايد فــي أغلب الحــالات، إذ 
يختفــي مــن كلامــه وأبحاثــه طابــع الأحــكام التصويبيــة 
فيضخــم  ومعتقداتــه،  آرائــه  عــن  المعبــرة  والقيميــة 
ــص مــن مســاحة الحكــم  ــة ويقل مــن قيمــة الموضوعي
حــول مــا يطــرح، إلــى درجــة يُشــك فيهــا أنــه يملــك رأيــا 
حــول مــا يطــرح. وهــذا لا شــك أمــر مــرذول مــن ناحيــة 
شــرعية ومــن ناحيــة أخلاقيــة أيضــا، إذ المُســلِم مُطالــب 
ــه، ويرفــض  ــذي يعتقــده ويصــدح ب ــأن يُظهــر الحــق ال ب

الباطــل وينبــذه، لا فقــط أن يصفــه دون أن يحكــم عليــه.
 وهــذه الموضوعيــة المتطرفــة هــي لا شــك تحمــل 
ــي  ــلامي. فف ــا الاس ــه تراثن ــا لا يعرف ــا غربي ــا حداثي نفَس
الحداثــة تــم التمييــز بيــن »مــا هــو كائــن« ومــا »ينبغــي 
أن يكــون«، وبالتالــي يُطالــب الباحــث عــادةً بــأن يهتــم 
ــون«.  ــي أن يك ــا »ينبغ ــل مّ ــن« ويتجاه ــو كائ ــا ه »بم
والأحــكام  الأخلاقيــة  القيــم  عــزلُ  هــذا  مــن  فيلــزم 
ــو دون  ــا ه ــه كم ــر إلي ــوع، ويُنظ ــن الموض ــة ع المعياري
حكــم أو رأي حولــه. يقــول وائــل حــلاق: »فــي التــراث 
ــا  ــن« وم ــو كائ ــا ه ــث، كان »م ــل الحدي الإســلامي قب
»ينبغــي أن يكــون« أي الحقيقــة والقيمــة الشــيء 
الواحــد نفســه، ولــم يكــن التمييــز قائمــا كمــا هــو فــي 

العالــم الحديــث « )الدولــة المســتحيلة ص162(.

 أمــا عــن الجرعــة الزائــدة مــن الرســالية، فهــي أمــر واقــع 
ــاءة  للأســف وليســت مجــرد دعــوى. فالبعــض تحــت عب
ــات علــى خصومــه  الرســالية يمــارس الإجحــاف والافتئ
والمخالفيــن لــه، فيصفهــم بمــا ليــس فيهــم دون إنصاف 
وعــدل. والبعــض قــد لا يفعــل هــذا، ولكــن قــد تنقصــه 
الحكمــة فــي حــالات أخــرى، كأن تطغــى الرســالية 
فــي مقــامٍ يُــراد منــه توضيــح الفكــر ووصفــه، إذ يحصــل 
فــي هــذه الحالــة ألا يَظهــر الموضــوع إلا علــى اعتبــاره 
مجــرد انعــكاس لآراء المتكلــم ومعتقداتــه، ولا تــكاد 
تعــرف الموضــوع علــى حقيقتــه. وبالتأكيــد لا بــأس 
ــن إن كان  ــة، لك ــكار والآراء الباطل ــى الأف ــرد عل ــن ال م
ــة  ــف للموضــوع، ففــي هــذه الحال المقــامُ مقــام تعري
ــرد والهجــوم. مــن هــذا  ــاد والإنصــاف، لا ال يُطلــب الحي
يتضــح أن ليــس ثمــة تضــاد بيــن الموضوعيــة والرســالية، 
والحكمــة  التــوازن  مــن  -بقــدر  الممكــن  مــن  وأنــه 
والتمييــز بيــن المقامــات- أن تقــوم موضوعيــة ورســالية 
فــي آن، وليــس موضوعيــة أو رســالية، علــى اعتبارهمــا 
 - الطرفيــن  أن  التدقيــق،  عنــد  وتبيــن كذلــك  ضديــن. 
دعــاة الموضوعيــة ودعــاة الرســالية- فــي الغالــب ليــس 
لديهمــا مشــكلة مــع هاتيــن القيمتيــن فــي ذاتهمــا. 
إنمــا الإشــكال حــول الكيفيــة والمواطــن التــي تُمــارس 

ــان. ــان القيمت بهمــا هات

الفيلسوف الألماني جورج غادامير

يفهــم  أن  ينبغــي  المــرء  يفهــم  »لكــي 
ســلفا، أن يكــون لديــه موقف. اســتباق. 
ســياقية. فالمــرء لا يســعه أن يعــرف 

إلا مــا هــو مؤهــل لمعرفتــه«
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تحــدد المرجعيــة بــكل ثقلهــا الغيبــي وتمظهراتهــا التاريخيــة وذاكرتهــا المكتوبــة 
والشــفوية الواجبــات الســلوكية للإنســان، مــن خــلال معاييــر ثابتــة تعمــل 
ــغ  ــم داخــل الجماعــات البشــرية التــي تصي علــى تحقيــق اســتمرار منظومــة القي
نموذجهــا للتكامــل البشــري والطــرق الفعليــة والقوليــة للوصــول لهــذا التكامــل 
ــع  ــد ذو الطاب ــدد )الجس ــد، ويح ــي الجس ــدات ف ــاحة المعتق ــمل مس ــذي يش ال
المرجعــي( النمــوذج الــذي يوحّــد الســلوك الجســدي بشــكل عام. فــكل جماعــة 
بشــرية تجتهــد بأســلوبها الخــاص لإعطــاء جــواب حــول مســألة الجســد، فبحســب 
بيرلــو بونتــي ليــس الجســد مهمــا لممارســة الفعــل البشــري وقيــوده فقــط، 

بل أيضا  لتشكيل   النظم الاجتماعية  و الحفاظ عليها.)1(                                                                                                 

أ.سامي الحربي
مهتم بالفكر وعلم الاجتماع

tragbki

إذا كانت المجتمعات القديمة تستهلك العقائد، فإن المجتمعات 
المعاصرة تستهلك الصور.   رولان بارت

حضارة 
الصورة 

والاجتياح 
البصري

ور
ه

م
ج

 ال
ت

الا
مق
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النظــم  بتشــكيل  ترتبــط  التــي  الخاصــة  والأجوبــة 
الاجتماعيــة مــن خــلال الجســد، تشــمل مســاحات الســتر 
والــزواج والصحــة والمــوت والدفــن ومصيــر الجســد 
والتجميــل وجميــع المفــردات المشــتركة مــن التعبيرات 
ــار  ــي مس ــان ف ــي للإنس ــد المعان ــي تول ــدية الت الجس
الحيــاة.  وتعتبــر حــدود الجســد جــزءًا مــن فعــل الســلطة، 
السياســية والاقتصاديــة تصــارع لإعــادة  فالتحــولات 
ــد  ــر الخاصــة بالجســد، مــن خــلال التجني ــة المعايي صياغ
ــة  ــاد الديني ــة الأبع ــل وإزاح ــادة والعم ــة والإب والتصفي
للجســد مــع بقــاء مســاحة لاســتمرارها؛ ولكــن مــع 
تفــكك البنيــة التقليديــة للمجتمعــات، وتراجــع التقاليــد 
ــد  ــة بي ــارة الحديث ــي الحض ــلطة ف ــارت الس ــة، ص الديني
عــن  عوضًــا  الجســد  تحــدد هويــة  فالصــورة  الصــور؛ 

ــة.  ــيادة البصري ــة الس ــي حقب ــد ف العقائ
التــي  الصــورة،  حضــارة  هــي  الحديثــة  الحضــارة 
والثقافــة  والاســتعراض  البصــر  مركزيــة  حــول  تــدور 
ــد  ــرى للجس ــة الكب ــي القيم ــي تعط ــتهلاكية الت الاس
فــي مســار حياتهــا مقابــل إهمــال الــروح، وكل عناصــر 
حضــارة الصــورة معاديــة للســر والغمــوض إذْ ترتبــط 
العاليــة حــول  التــداول والشــفافية  غايتهــا بمســألة 
الإنســان والأشــياء، عبــر قهــر منهجــي يعتمــد علــى 
معادلــة الحرمــان والاســتعراض، فالحيــاة التــي تعانــي 
الحرمــان فــي حضــارة الصــورة هــي المحرومــة مــن 

الاســتعراض.  

ومشــكلة الاســتعراض بحســب ملاحظــات جــي ديبــور 
ــلال  ــن خ ــة، م ــم الرؤي ــتخدام عال ــاءة اس ــه إس ــي أن ه
التعميــم الواســع للصــور فــي الحضــارة الحديثــة، التــي 
ــث  ــاس الحدي ــم للإحس ــر الأداة الأه ــن البص ــت م جعل

ــون.)2(....)3( ــد لوبروت ــب دافي بحس
الرؤيــة فــي خطــاب  الصــور وإســاءة عالــم  تعميــم 
الاســتعراض وأســبقية المرجــع البصــري، جعلــت العالــم 
رينيــه  الحديــث يعانــي مــن كراهيــة الســر -بحســب 
ــم  ــل إلــى التعمي ــغ هــان- وضخمــت المي ــون وبيون غين
فــي العالــم الحديــث مــن خــلال الادعــاء بضــرورة وضــع 
خــلال  مــن  الجميــع  متنــاول  فــي  المعلومــات  كل 

الصــورة.)4(

وكراهية السر في حضارة الصورة ترتبط بسر الجسد 
الــذي يجــب عرضــه وتجريــده مــن أســراره، وتحويلــه مــن 
مســاحة للمعتقــدات بقيمتــه فــي الســتر، إلــى مســاحة 
للإعلانــات؛ فقيمتــه فــي العــرض وتشــكيل نــوع خــاص 
مــن الصفــة البشــرية، تــدور وتشــكل الصناعــة الاباحيــة 
يخــص  فيمــا  الاســتهلاكية  الثقافــة  فــي  قطاعًــا 

استهلاكيات الجسد.         

لحضــارة  الحتمــي  التعبيــر  الإباحيــة هــي  والصناعــة 
الصــورة ســواء كان ذلــك علــى مســتوى عالــم الرؤيــة؛ 
تلغــي  التــي  الإباحيــة  العيــن  صياغــة  خــلال  مــن 
ــى  ــة فــي الســتر، أو عل المســافة مــن الجســد المتمثل
ــة  مســتوى الصياغــة؛ فالخطــاب فــي الصناعــة الإباحي
ــا  ــزل كل م ــد يع ــول الجس ــتعراضي ح ــاب اس ــو خط ه
عــن ســياقه وماضيــه ومقاصــده وعواقبــه  يعرضــه 
الخطــاب  حــول  ديبــور  جــي  ملاحظــات  بحســب 
الاســتعراضي،)5( أو علــى مســتوى الإنســان الإباحــي 
الــذي يبحــث عــن الخبــرات الجســدية الجديــدة فــي 
اســتهلاكيات الجســد ويقيــم صلاحيــات هــذه الخبــرات 
ــة  ــح المرجعي ــي تزي ــة الت ــة الخاص ــة الذاتي ــر المرجعي عب

التأثيميــة بحســب جيــل ليبوفتســكي.)6(    
ــر بنياميــن  وتتداخــل حضــارة الصــورة مــع مفاهيــم والت
حــول الفنــون فــي العالــم الحديــث ومســألة أثــر التقنية 
فــي استنســاخ الأعمــال الفنيــة وكيفيــة تراجــع هالتهــا 
الخاصــة بالتقاليــد والتكوينــات التاريخيــة وارتبــاط ذلــك 
بتراجــع فكــرة المســافة مــن الأشــياء بمــا أن الجماهيــر 
المعاصــرة لديهــا الرغبــة فــي جعل الأشــياء أقــرب.)7(  

ــن  ــة م ــر التقني ــن أث ــزء م ــة ج ــة الإباحي ــال الصناع وإعم
حيــث استنســاخ الجســد عبــر الصــور وفصلــه عــن مجــال 
التقاليــد بحيــث يكــون الإنســان موحــدًا فــي حــدث 
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ومتعطشــة  وفاتنــة  مؤديــة  أداة  بصفتــه  الصــورة 
للرغبــة.

الفاتــن  الأداء  حــول  يــدور  الــذي  الصــورة  وحــدث 
والرغبــة هــو نــوع مــن التديــن داخــل حضــارة الصــورة، 
فهــو تديــن يــدور حــول عبــادة الجمــال العلمانــي الــذي 
يجعــل مــن الجســد معبــده الخــاص مرتبطًــا بالأســاليب 
ــة التــي تشــمل الطعــام والرياضــة والمحافظــة  الصحي
علــى الشــباب مــن جهــة، والأســاليب التعبيريــة مــن 
ــة،  ــع والإباحي ــرض والتموض ــتملةً الع ــرى مش ــة أخ جه
إلــى  التجاريــة  العمليــة  يحــول  العلمانــي  والجمــال 
حكــم جمالــي مــن حيــث نجاحهــا داخــل إطــار الســوق 
والقــدرة علــى اســتثمارها فــي مجموعــة مــن الصــور 

ــال. والخي

إزاحــة المرجــع الدينــي والمرجعيــة التأثيميــة وكراهيــة 
العلمانــي  والجمــال  العــرض  علــى  والتركيــز  الســر 
والــذات المؤديــة، جعلت الإســراف البصري والجســدي 
هــو الحــدث المركــزي فــي حضارة الصــورة؛ لكــن توجد 
إشــكالية تخــص القلــق البشــري الممتــد مــن بدايــة 
التاريــخ حتــى نهايتــه، وهــو قلــق يقــوض جمــال الجســد 
وقدرتــه وفكــرة اســتمراريته؛ أعنــي مســألة المــرض 
والشــيخوخة والمــوت مــن حيــث أنهــا بقايــا الإثــم 
فــي حضــارة الصــورة، فبحســب دافيــد لوبرتــون يرتبــط 
ــم الحديــث بالشــيخوخة والمحتضريــن  الســتر فــي العال
ــه يتوقــف  ــن،) 8( ففــي مــرض الجســد وموت والمعاقي
الإباحيــة  للشــخصية  تذكيــرًا  التاريــخ والذاكــرة  شــلل 
بحقيقــة المــوت، فهــي حينئــذ أجســاد زال الاهتمام بها 
مــن حيــث التصويــر بحســب كــرس شــلنج، وتعتبــر دليــلًا 
علــى تحلــل معبــد الجمــال العلمانــي رغــم الإمكانيــات 
الوهميــة التــي تقدمهــا حضــارة الصــورة فــي مســألة 
عــرض الأجســاد واســتمرار شــبابها والتعطــش لهــا مــن 

ــود الجمالــي. خــلال زيــف الخل

ــدد  ــورة تح ــارة الص ــى أن حض ــذا إل ــي ه ــص ف إذن نخل
عــن  بــدلًا  الذاتيــة  الخيــارات  عبــر  كائنهــا  مرجعيــة 
المرجعيــات الدينيــة، وتزيــح مســألة الإثــم فــي الحكــم 
ــة  ــى فاعلي ــز عل ــل التركي ــه مقاب ــد وتعبيرات ــى الجس عل
العــرض فــي الحكــم علــى الجســد وتعبيراتــه، وتقضــي 
حضــارة الصــورة علــى الأجوبــة الخاصــة التــي تقدمهــا 
كل جماعــة بشــرية حــول الجســد من خــلال توحيد فكرة 

ــد  ــكل جس ــرض، ف ــذي لا يُع ــد ال ــى الجس ــان عل الحرم
إجابتــه توجــد فــي الصــورة، وتعيــد حضــارة الصــورة 
تكويــن النظــم الاجتماعيــة التــي يقدمهــا الجســد مــن 
ــا يتفاعــل  خــلال الاســتعراض بصفتــه تنظيمًــا اجتماعيًّ
ــر الصــور والبصــر فــي حضــارة الصــورة. أفــراده فيــه عب

وحضــارة الصــورة هــي إســاءة للعيــن والجســد مــن 
الصناعــة  فــي  والمتمثــل  التعبيــري  جهازهــا  خــلال 
الإباحيــة التــي تعتبــر ذروة الاســتعراض، بمــا أنهــا تــدور 
ــنٍ  ــة والخطــاب الاســتعراضي وصياغــة كائ حــول الرؤي

ــتمتع. ــه لا يس ــر أن ــه الأكب إثم

وحضــارة الصــورة ليــس لديهــا قلــق مــن افتقارهــا 
للســرديات الدينيــة؛ لأن لديهــا تصورهــا الخــاص الدينــي 
ــد الجســد  ــي مــن خــلال معب ــط بالجمــال العلمان المرتب
وأســاليبه الطقوســية الصحيــة والرياضيــة والإباحيــة.

ــورة  ــارة الص ــي حض ــي ف ــعور الدين ــودة الش ــن ع ولك
يرتبــط بقلــق المــوت والشــيخوخة والمــرض وكلهــا 
ــز  ــا ته ــي أي أنه ــال العلمان ــد الجم ــة معب ــط بنهاي ترتب

ــورة. ــارة الص ــن حض ــاس دي أس
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)2( مجتمــع الاســتعراض، جــي ديبــور، ترجمــة أحمــد حســان، 
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ــأن  ــأنهم ش ــلون، ش ــث: »الفاش ــم الحدي ــي العال ــص ف ــرورة التخص ــن ض ــتاءً م ــو مس ــو أيك ــب أمبرت كت
العصامييــن، يملكــون معــارف أكثــر مــن المتفوقيــن. إذا كنــت تريــد أن تتفــوق فعليــك أن تعــرف شــيئًا 
بعينــه، دون إضاعــة الوقــت فــي معرفــة كل شــيء. متعــة المعرفــة مخصصــة للفاشــلين؛ كلمــا أكثــرت 
مــن معرفــة الأشــياء ســارت الأشــياء فــي غيــر طريقهــا!« )1( وقــد فرحــت بهــذا الــكلام عندمــا وقفــت 
عليــه أول مــرة، لأنــه أبــان عــن فكــرة كامنــة عنــدي، وهــي أن النجــاح المهنــي فــي هــذا العصــر مرتبــط 
أساســا بالتخصــص، وعمومــا كنــت أقــول: كلمــا أمعنــت فــي التخصــص زادت فــرص نجاحــك وتفوقــك 
المهنــي، حتــى وقفــت قريبــا علــى كتــاب »مــدى« لدايفيــد أبســتن يقــف كاتبــه موقفــا مباينــا لموقف 
إيكــو وموقفــي منــذ البدايــة، إذ عنــون كتابــه بهــذا العنــوان الفرعــي: لمــاذا ينجــح واســعو الاطــلاع 

فــي عالــم متخصــص؟

 فــرّق المؤلــف بيــن منهجيــن مــن 
مناهــج التعلــم: منهــج رأســي عميق، 
ــه  ــم بفــن بعين ــث ينشــغل المتعل حي
ولا يجــاوزه لغيــره، ويحــاول ضبــط 
دقائقــه  علــى  والتعــرف  أصولــه 
المدروســة  بالممارســة  وخبايــاه 
أفقــي  آخــر  ومنهــج  المســتمرة، 
واســع حيــث يتعــرض المتعلــم إلــى 
ــار  ــن الاقتص ــدلا م ــددة ب ــون متع فن
علــى فــنٍ بعينــه. ثــم قســم مياديــن 
التعلــم إلى قســمين: ميــدان معطاء 
  )kind learning environment(
 wicked learning(. لئيــم  وآخــر 

)2(  )environment

بحضــور  المعطــاء  الميــدان  يتميــز 
قوانيــن شــاملة ومكتملــة، وأنمــاط 
 )feedback( وإفــادة  متكــررة، 
فوريــة ودقيقــة تمكــن المتعلــم مــن 
التعــرف علــى أخطائــه والاســتفادة 
منهــا. وفــي المقابــل يفتقــر ميــدان 
ــكل هــذه الصفــات  ــم ل ــم اللئي التعل
التعلــم  ميــدان  بهــا  يمتــاز  التــي 
غائبــة  غالبــا  فالقوانيــن  المعطــاء، 
عزيــز  والتكــرار  مكتملــة،  غيــر  أو 
دقيقــة.  وغيــر  متأخــرة  والإفــادة 
ــة  ــرب أمثل ــا ض ــر وضوح ــد الأم وليزي
هــذه،  التعلــم  مياديــن  علــى 
فلعبــة الشــطرنج مثــلا تقــع فــي 
وذلــك  المعطــاء،  التعلــم  ميــدان 
وشــاملة  مكتملــة  قوانينهــا  لأن 

بحضــور  وتتمتــع  اســتثناءات-  -لا 
فوريــة  وإفــادة  متكــررة  أنمــاط 
ودقيقــة، فــإذا أخطــأ اللاعــب فــي 
نقلــة هــذه المــرة ســيتنبه لهــا فــي 
المــرة القادمــة، وهكــذا. بينمــا يعــد 
ــم،  ــم لئي ــدان تعل ــلا مي ــاد مث الاقتص
فالقوانيــن ليســت واضحــة تمامــا، 
وثمــة متغيــرات واســتثناءات كثيــرة، 
ــة  ــرة وحمّال ــة ومتأخ ــادة غائب والإف
أوجــه غالبــا. وعمومــا يمكــن القــول: 
إن التعلــم يتكــون مــن حالتيــن: حالــة 
وحالــة  المعلومــات،  اكتســاب 
المعطــاءة  فالمياديــن  تطبيقهــا، 
حالتــي  بيــن  كبيــر  بتماثــل  تتمتــع 
وفــي  والتطبيــق،  الاكتســاب 
بيــن  واســع  تبايــن  ثمــة  المقابــل 
حالــة الاكتســاب وحالــة التطبيــق 

اللئيمــة.  فــي مياديــن التعلــم 

قــرر  المقدمــة  هــذه  وبعــد  والآن 
بعــض  علــى  مســتندا  أبســتين، 
وآراء  والأبحــاث  الدراســات 
التعلــم  منهــج  أن  المختصيــن، 
ــة فــي  ــدي كفــاءة عالي الرأســي يب
مياديــن التعلــم المعطــاءة فقــط، 
ــن والمجــالات  ولأن معظــم الميادي
ــي تشــغل الإنســان لا تقــع فــي  الت
مياديــن التعلــم المعطــاءة، فمــن 
الأمثــل أن يتخــذ المتعلــم المنهــج 
الأفقــي طريقــا لــه، وذلــك للأســباب 

الآتيــة:
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ــن المنهــج الأفقــي المــرء مــن استكشــاف  أولا: يمكِّ
نفســه، فالإنســان كمــا قــال العقــاد مــرة: »يعــرف 
نفســه بالتخميــن لا بالتحقيــق«! )3(  فقــد يقــرر الإنســان 
أن يتخصــص فــي تخصــص معيــن ثــم يتبيــن أن هــذا 
مــن  أصعــب  أنــه  أو  وقدراتــه،  يتوافــق  لا  التخصــص 
الــلازم، أو أســهل مــن الــلازم، أو لا يســتهويه لأي ســبب 
ــت  ــق تح ــذه الطري ــي ه ــة ف ــى المتابع ــر عل كان، ويص
ــى نفســه فرصــة  ت عل ــدات ويفــوِّ ــران والل ضغــط الأق
استكشــاف حقــول أخــرى مــن التخصصــات قــد تكــون 
أمثــل لــه. والوقــت الــذي يقضيــه المــرء فــي اكتشــاف 
نفســه ومواهبــه ومــا يحــب ويكــره ومــا يســتطيع ومــا 
لا يســتطيع ليــس وقتــا ضائعــا، لأنــه ســيقوده فــي 
نهايــة المطــاف إلــى مــا يناســبه ويســتطيعه، كمــا 
ــى  ــث عل ــم الحدي ــب عل ــا كان يطل فعــل ســيبويه عندم
ــيبويه،  ــال س ــاد، فق ــه حم ــري، فلحّن ــاد البص ــيخه حم ش
لمــا عــرف مــن نفســه أن ليــس لــه قــوة علــى علــم 
الحديــث: »والله لأطلبــن علمــا لا يلحننــي معــه أحــد«! 

ومضــى. )4(
 ثــم أن الاختيــار المبكــر للتخصــص يفتــرض ضمنيــا أن 
اهتمامــات الشــخص ســتبقى فــي المســتقبل علــى مــا 
هــي عليــه ســاعة الاختيــار، وهــذا افتــراض بيّــن الخطــأ، 
فالإنســان يتغيــر مــع مــرور التجــارب والأيــام، وهــذا 

ــك:  ــوقه ل ــف أس ــاهد ظري ش

بــدأ الرســام الشــهير فــان جــوخ حياتــه كبائــع فــي محــل 
ــن  ــه: ل ــه قــال لوالدي ــه، حتــى أن لعمــه وقــد أحــب عمل
أحتــاج فــي حياتــي أن أبحــث عــن وظيفــة أخــرى، ولكــن 
الفتــى مــا لبــث حتــى تــرك عملــه وذهــب ليعمــل فــي 
ــم  ــة، ث ــس ليعمــل فــي مكتب ــادر التدري ــم غ ــس، ث التدري
عمــل فــي عــدة وظائــف أخــر حتى انتهــى بــه المطاف، 

وقــد جــاوز الثلاثيــن، إلــى فــن الرســم! )5(

الإنســانية  والفنــون  والمعــارف  التخصصــات  ثانيــا: 
متداخلــة ومترابطــة، والتعــرف علــى حقــل مــن الحقــول 
يعيــن علــى فهــم غيــره مــن الحقــول، وههنــا أورد قصــة 
ــه  ــال عن ــذي ق ــوي ال ــراء النح ــن الف ــت ع ــة حُكي ظريف
ثمامــة بــن الأشــرس: »رأيــت الفراء، ففاتشــته عــن اللغة، 
ــده،  ــيج وح ــاهدته نس ــو فش ــن النح ــرا، وع ــه بح فوجدت
وعــن الفقــه فوجدتــه عارفــا باختــلاف القــوم، وبالطــب 
ــه  ــت ب ــوم، فأعلم ــعر والنج ــرب والش ــام الع ــرا، وبأي خبي
أميــر المؤمنيــن فطلبــه«. )6( وتقــول الروايــة إن الفــراء 
قــد قــال مــرة: »مــن بــرع فــي علــم واحــد ســهل عليــه 
كل علــم«! فقــال رجــل: »فأنــت -أي الفــراء- قــد برعــت 
فــي علمــك، فخــذ مســألة أســألك عنهــا مــن غيــر علمــك: 
مــا تقــول فيمَــن ســها فــي صلاتــه، ثــم ســجد لســهوه 
ــيء  ــراء: »لا ش ــال الف ــا«؟ ق ــجوده أيض ــي س ــها ف فس
ــراء: »لأن  ــال الف ــف«؟ ق ــل: »وكي ــال الرج ــه«، فق علي
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التصغيــر عندنــا لا يصغــر، فكذلــك الســهو فــي ســجود 
ــر«،  ــر التصغي ــزل تصغي ــه بمن ــه، لأن ــجد ل ــهو لا يس الس
فقــال الرجــل: »مــا حســبت النســاء يلــدن مثلــك«! )7(
ــه فــي  ــه فــي فن ــرى اســتثمر الفــراء معرفت فكمــا ت
البنيــة  لأن  وذلــك  فنــه،  خــارج  مــن  ســؤال  إجابــة 
التــي  والمســألة  المطــروح  للســؤال  العميقــة 
عليهــا متماثلــة، وهــذا  الفــراء وقــاس  اســتحضرها 
التفكيــر التناظــري عظيــم الفائــدة، وقــد أدى توظيفه 
ــا، وكان  ــة عظيمــة قديمــا وحديث ــى كشــوف علمي إل
ــع  ــث- شــديد الول ــم الحدي ــر -أحــد مؤسســي العل كبل
والعنايــة بــه، واســتثمره اســتثمارا جيــدا اســتطاع مــن 

خلالــه أن يغيــر وجــه العلــم. 

فالتفكيــر التناظــري، وهوغالبــا منتــج لســعة الاطــلاع، 
المفاهيــم  بيــن  التشــابهات  إيجــاد  علــى  يعيــن 
المجــردة التــي قــد تبــدو بعيــدة كل البعــد بــادئ 
الــرأي، ويســاعد علــى اســتثمار المعــارف الســابقة 
فــي معالجــة المشــاكل الجديــدة التــي تتشــارك ذات 

البنيــة العميقــة!
ــل  ــةُ بالتفاصي ــةُ المفرط ــت المعرف ــا حجب ــا: لطالم ثالث
التــي  للمشــاكل  الكليــة  الصــورة  عــن  المختصيــنَ 
يكابدونهــا، وينفقــون أوقاتــا طائلــة فــي معالجــة 
تفاصيلهــا الصغيــرة التــي قــد تحجبهم عن تصــور كامل 
المشــكلة، وذلــك لأن المتخصــص ينــزع إلــى توظيــف 
المناهــج التــي يحســنها ويجيــد التعامــل معهــا، حتــى 
وإن كانــت لا تتناســب وطبيعــة المشــكلة، وكمــا 
ــون: »إذا كنــت لا تملــك ســوى مطرقــة،  قــال الغربي
ــا  ــرة ههن ــمار«! والفك ــيبدو كمس ــراه س ــا ت ــكل م ف
أن المعرفــة الواســعة تحــد مــن اســتبداد نســق الفــن 
ــوده  ــن قي ــرر م ــى التح ــم عل ــه، وتعينه ــتغلين ب بالمش

ــة! المتين

وختامــا، لــم يــدعُ الكاتــب إلــى نبــذ التخصــص بالكليــة، 
أن  أكــد  ولكنــه  آخــر،  أو  بشــكل  متخصــص  فكلنــا 
مقايضــة ســعة الاطــلاع والتجريــب بالتخصــص المبكــر 
ليســت صفقــة رابحــة، حتــى وإن بــدا التخصــص المبكــر 
مغريــا وفعــالا ومصحوبــا بنتائج ملموســة وفورية، لأن 
العبــرة فــي النهايــات كمــا يقــال، ووجــدتْ كثيــرٌ مــن 
ــة أن التجــارب  ــة فــي حقــول متباين الدراســات الحديث
الشــخصية الواســعة مصــدر قــوة لا يســتهان بــه، وأن 
البدايــات المبكــرة مُبالــغ فــي تقديــر آثارهــا، فالأمثــل 

للمــرء أن يســتكثر مــن التجربــة فــي مقتبــل عمــره، 
ــارب،  ــن التج ــي م ــا يكف ــاض م ــه خ ــن أن ــى إذا ظ حت
وتعــرف علــى نفســه جيــدا، اختــار فنــا وتخصــص فيــه. 
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فالأمثل للمرء أن يستكثر 
من التجربة في مقتبل 
عمره، حتى إذا ظن أنه 

خاض ما يكفي من التجارب، 
وتعرف على نفسه جيدا، 

اختار فنا وتخصص فيه
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»حتى الصدفة تحتاج أن تبذل لها القليل من 

 الجهد كي تحدث«

 والعرب تقول: 

الحركةُ ولودٌ .. والسكونُ عاقرٌ
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)1381هـــ  الســليمان  الرحمــن  عبــد 
=1962م(: لغــوي، وأديــب، ومترجــم. 
وُلــد فــي مدينــة حمــاة بســورية، ويقيــم 
ويحمــل  بلجيــكا  فــي  منــذ 35 ســنة 
جنســيتها. حصــل علــى الثانويــة العامــة 
اليونانيــة والأدب  عــام 1979، ودرس 
أثينــا  اليونانــي القديــم فــي جامعــة 
فــي اليونــان ثــم درس اللغــات والآداب 
الســامية/الجزيرية فــي جامعــة الدولــة 
فــي غانــد، بلجيــكا مــن عــام 1986 – 

 .1991

العبــري  الأدب  فــي  دكتــوراه  أنجــز 
عــام  نفســها  الجامعــة  مــن  القديــم 
ــي  ــرى ف ــوراه أخ ــز دكت ــم أنج 1995، ث
الترجمــة )الموضــوع: »وثائــق الأحــوال 
الشــريعة  مــن  المســتمدة  الشــخصية 
الإســلامية: مدونــة الأســرة المغربيــة 

أنموذجًــا«( مــن الجامعــة نفســها عــام 
 .2009

عمــل أســتاذًا لمــادة التربيــة الإســلامية 
فــي المعهــد الملكــي التقنــي فــي 
بلجيــكا من عــام1990-1991، ثــم مديرًا 
للمجلــس الاستشــاري البلــدي لشــؤون 
المهاجريــن الثقافيــة والاجتماعيــة فــي 
مدينــة أنتــورب فــي بلجيــكا، ثــم مديــرًا 
لشــركة ترجمــة كانــت مملوكــة لــه من 
للتدريــس  تفــرغ   .2007 – عــام 1997 
الجامعــي فــي جامعــة لوفــان فــي 
بلجيــكا بنصــف دوام عــام 2003، ثــم 
ــداء مــن عــام 2006.  ــدوام كامــل ابت ب

الميتــة  اللغــات  يجيــد مجموعــة مــن 
الســامية/الجزيرية  اللغــات  )كل 
إلــى  بالإضافــة  والغربيــة  الشــرقية 
اللاتينيــة والإغريقيــة ولغــات أخــرى(، 
الحيــة  اللغــات  مــن  ومجموعــة 
والفرنســية  والإنكليزيــة  )الهولنديــة 
واليونانيــة الحديثــة والعبريــة الحديثــة(، 
بالألمانيــة  متوســطًا  إلمامًــا  ويلــم 
والأمازيغيــة الحيــة )اللهجــة الريفيــة/ 
شــمال  فــي  المســتعملة  تاريفيــت 

 . المغــرب(

ــارن  ــة المق ــم اللغ ــي عل ــر ف ــو خبي وه
ــة  ــات القديم ــة والديان والآداب القديم
ــة. ــا الأدبي ــا ومصادره ــا وملله وفرقه
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ــا أســتاذ العربيــة والترجمــة وعلــم الــكلام فــي   وهــو حاليًّ
ــي  ــة القاض ــر لجامع ــتاذ زائ ــكا، وأس ــي بلجي ــان ف ــة لوف جامع
ــس  ــة التدري ــي هيئ ــو ف ــرب، وعض ــش، المغ ــي مراك ــاض ف عي
لماجســتير الترجمــة التحريريــة فيهــا، وأســتاذ زائــر لمدرســة الملــك 
فهــد العليــا للترجمــة فــي طنجــة، التابعــة لجامعــة عبــد المالــك 
الســعدي فــي تطــوان منــذ عــام 2006، وعضــو فــي هيئــة 
التدريــس لماجســتير الترجمــة الشــفوية فيهــا الــذي يُــدرس ابتداء 

ــام 2016.  مــن ع

ــا بيــن  إصدارتــه 228 )مائتــان وثمانيــة وعشــرون( عمــلًا مطبوعً
كتــاب ومقالــة علميــة ومقابلــة منشــورة، معظمهــا باللغــة 
ــا  العربيــة، والهولنديــة، والإنكليزيــة، والفرنســية. يصــدر لــه قريبً
مــن تأليفــه: )مــن شــجون الترجمــة: دراســات فــي الترجمــة 
ومــن  الترجمــة(،  وتكنولوجيــا  الدينيــة  والترجمــة  القانونيــة 
ترجمتــه شــراكة مــع الدكتــور حســن دريــر والدكتــور عبــد الحميــد 

ــح(.  ــم المصطل ــي عل ــع ف ــد: )الجام زاهي

ــة  ــس الجمعي ــي رئي ــد الليث ــور أحم ــتاذ الدكت ــة الأس ــرر، بمعي يح
الدوليــة لمترجمــي العربيــة، سلســلتَي مطبوعــات الجمعيــة 
ــة والسلســلة  ــة: السلســلة الأكاديمي ــة لمترجمــي العربي الدولي
الأدبيــة. السلســلتان باللغــة الإنكليزيــة. عضــو فــي عــدة هيئــات 
ــة  ــد مــن المؤتمــرات العالمي ــة وشــارك فــي العدي ــة دولي علمي
ماجســتير  وأطاريــح  كثيــرة  علميــة  بحــوث  علــى  وأشــرف 
ــه  ــة، ول ــبكة العالمي ــي الش ــط ف ــو ناش ــرة. وه ــوراه كثي ودكت
ــواشٍ  ــالات وح ــكل مق ــى ش ــورة عل ــاركات المنش آلاف المش
ــة  ــة والثقاف ــة والترجم ــي اللغ ــة ف ــاركات وردود مقتضب ومش
ــة  ــة الدولي ــع الجمعي ــا: موق ــع أهمه ــي مواق ــام ف ــكل ع بش
ــوار  ــة وح ــة العربي ــة الترجم ــع جمعي ــة، وموق ــي العربي لمترجم
الشــبكة  علــى  العربيــة  اللغــة  مجمــع  وموقــع  الثقافــات، 
العربيــة،  اللغــة  لعلــوم  الفصيــح  العالميــة، وموقــع شــبكة 
وموقــع ملتقــى الأدبــاء والمبدعيــن العــرب وكذلــك علــى 

AlsulaimanAbd  :حســابه فــي تويتــر@



العدد التاسع - تصدر عن مركز دلائل           22

1- نرحب بكم دكتور عبد 
الرحمن، واستمتعنا 

بسيرتكم الذاتية القيمة 
وموقعكم المفيد للغاية 

»الجمعيـــــة الدوليـــــــــــة 
لمترجمي العربية«، ونحب 

أن نتعرف عليكم أكثر: 
كيف كانت رحلتكم مع 

اللغات القديمة خصوصًا، 
ومن أثر بكم في مسيرتكم 

من العلماء؟

علــى  لكــم  جزيــلًا  شــكرًا 
مجلتكــم  فــي  اســتضافتي 

الموقــرة. 

درســتُ  التــي  اللغــات 
)مثــل  ميتــة  لغــات  نوعــان: 
المصريــة القديمــة والبابليــة 

)مثــل  حيــة  ولغــات  وغيرهمــا( 
وغيرهمــا(.  والفرنســية  الإنكليزيــة 
ــة  ــات الميت ــع اللغ ــي م ــدأت قصت ب
الابتدائيــة  المرحلــة  أيــام  منــذ 
حيــث أثــارت زيــارة رحلــة مدرســية 
لمتحــف فيــه نقــوش أثريــة لــدي 
تيســر  وهكــذا  لمعرفتهــا،  فضــولًا 
ــت  ــد. فدرس ــا بع ــتها فيم ــي دراس ل
ــي  ــة ف ــة القديم ــة اليوناني أولًا اللغ
جامعــة أثينــا بعــد تعلمــي اليونانيــة 
ــا،  ــا لغــة الدراســة فيه ــة لأنه الحديث
أثنــاء  عرجــت  ثــم  ثانيًــا،  فاللاتينيــة 
الدراســة علــى السانســكريتية )لغــة 
الهنــدوس  كتــاب  وهــي  الفيــدا، 
وهــي  والأبســتاقية،  المقــدس( 
الفارســية القديمــة، لغــة الأبســتاق، 
كتــاب المجــوس المقــدس الــذي 

زردشــت. إلــى  تأليفــه  ينســب 

اللغــات  درســت  بلجيــكا  وفــي 
فتعلمــت  الســامية/الجزيرية، 
البابليــة  بلهجتيهــا  الأكاديــة 

والآشــورية، والآراميــة والفينيقيــة 
والعبريــة  والحبشــية  والأوغاريتيــة 
التــي تخصصــت فيهــا فيمــا بعــد. 
وبعــد التخــرج درســت ســائر اللغــات 
الكتــب،  مــن  الســامية/الجزيرية 
وأهمهــا اللغــة الإبليــة لغــة مملكــة 
واللغــة  ســورية،  شــرقي  إبــلا 
ثــم  العربيــة القديمــة، والحميريــة. 
ــب اللهجــات  درســت أيضــا مــن الكت
واللحيانيــة  والصفويــة  الثموديــة 
بيــن  الوصــل  صلــة  تشــكل  التــي 
ــة والشــمالية. كمــا  ــة الجنوبي العربي
الجامعيــة  الدراســة  أثنــاء  درســت 
أيضــا لغــات غيــر ســامية/جزيرية هــي 
لغــات  أقــدم  وهــي  الســومرية، 
ــة  ــة، بالإضاف ــا ـ والحيثي الأرض تدوين
)أو:  حاميتيــن  لغتيــن  أهــم  إلــى 
جزيرتيــن غربيتيــن( وهمــا الأمازيغيــة 
كانــت  التــي  القديمــة  )البربريــة 
ــة  ــاغ(، والمصري ــة التفين تكتــب بكتاب
تكتــب  كانــت  )التــي  القديمــة 

الهيروغليفيــة(. بالكتابــة 
إن تعلــم اللغــات الميتــة ليــس مثــل 

لأن  الحيــة،  اللغــات  تعلــم 
للغــة الميتــة بدايــة ونهايــة. 
إن بعــض اللغــات الميتــة مثــل 
البابليــة والحيثيــة والمصريــة 
القديمــة لغــات صعبــة نســبية 
الكتابــة  أنظمــة  بســبب 
ــمارية  ــا )المس ــدة فيه المعتم
وكذلــك  والهيروغليفيــة(، 
الأدبــي  غناهــا  بســبب 
النســبي، بعكــس لغــات مثــل 
يُحفــظ  لــم  التــي  الفينيقيــة 
لنــا مــن أوابدهــا أكثــر مــن 
عشــر ورقــات مــن النصــوص 
نقــوش،  شــكل  علــى  أتــت 
فــكان تعلمهــا ســهلًا وحفــظ 
لقلــة  أســهل  مفرداتهــا 
الفينيقيــة  فــدارس  المــادة. 
يتعلمهــا فــي أســبوع، ودارس 
ــة القديمــة  ــة أو المصري البابلي
ــل  ــن أج ــل م ــام كام ــى ع ــاج إل يحت
ــمارية أو  ــة المس ــام الكتاب ــم نظ تعل

فتأمــل. الهيروغليفيــة، 

الابتدائيــة  المرحلــة  فــي  تأثــرتُ 
اللغــة  مــادة  ــي  بمعلمِّ كثيــرًا 
الإســلامية  والتربيــة  العربيــة 
والتاريــخ رحمهــم الله. وبعــد ذلــك 
اعتمــدت علــى نفســي فــي تحصيــل 
العلــم، فــي الجامعــات أولًا، ثــم مــن 
ــا. ولا أزال  ــي ثانيً ــد تخرج ــب بع الكت

اليــوم.  حتــى  أتعلــم 

والإنســان؛  والمعرفــة  اللغــة   -2
لعلكــم تحدثونــا عــن مــدى ارتبــاط 
الإنســان باللغةوارتبــاط معرفتــه 

بهــا.

اللغــة هــي الأداة التــي مــن خلالهــا 
يعبّــر الإنســان عــن فكــره. وحــدود 
اللغــة تتســع وتضيــق باتســاع حــدود 
وكان  وضيقــه.  الإنســان  فكــر 
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الإنســان فــي الماضــي يعبّــر باللغــة 
يتنــاهَ  ولــم  شــفاهًا.  فكــره  عــن 
ــبق  ــذي س ــر ال ــك الفك ــن ذل ــا م إلين
اختــراع الكتابــة شــيءٌ يُذكــر. ومــا 
نعرفــه عــن الإنســان قبــل اختــراع 
الكتابــة نســتنتجه ممــا تــرك لنــا مــن 
للاســتقراء.   نخضعهــا  وأوابــد  آثــار 
لذلــك يعتبــر اختــراع الكتابــة فــي 
العــراق القديــم حوالــي 3200 قبــل 
ــر  ــن العص ــل بي ــد الفاص ــلاد الح المي
ــخ.  ــل التاري ــا قب ــور م ــي وعص التاريخ
بــدأ  منــذ  بــدأ  التاريخــي  فالعصــر 
ــا  ــا ويحفظه ــب نصوصً ــان يكت الإنس
ــة. وهــذا هــو أســاس  ــال التالي للأجي
علــى  المبنيــة  الإنســانية  الحضــارة 
التراكــم المعرفــي حيــث تؤســس 
ــا أبدعــت  ــى م ــال اللاحقــة عل الأجي
فــإن  وعليــه  الســابقة.  الأجيــال 
ارتبــاط الإنســان باللغــة والمعرفــة 
وأنظمــة  فاللغــة  عضــوي  ارتبــاط 
ر الإنســان  كتابتهــا أعظــم مــا طــوَّ
وبنــاء  فكــره  لتطويــر  أدوات  مــن 
حضارتــه، وكان ذلــك فــي الجزيــرة 
ــة، والعــراق، والشــام، ومصــر.  العربي
ــة  ــارة مؤسس ــوّر حض ــن تص ولا يمك
ذات  لغــة  بــدون  المعرفــة  علــى 
نظــام كتابــة يعبّــر بهــا الإنســان عــن 

تلــك المعرفــة بشــكل عــام. 

3- وصــف الفيلولوجــي الفرنســي 
ــان اللغــات الســامية  أرنســت رين
بأنهــا لغــات غيــر عضويــة، وغيــر 
قابلــة للتجديــد والابتــكار بالنظــر 
إلــى جذرهــا الثلاثــي، ممــا انعكــس 
بالســكون  شــعوبها  علــى 
مــن  العكــس  علــى  والتحجــر، 
التــي  الهندوأوروبيــة  اللغــات 
والعضويــة.  بالحيويــة  وســمها 
علــى  المقولــة  هــذه  أثـّـرت   كيــف 
المدرســة الاستشــراقية، وعلــى 

الســامية؟ اللغــات  إلــى  النظــر 

هــذا رأي عنصــري أطلقــه أرنســت 
رينــان إبــان انتشــار المــد القومــي 
ــوم  ــدًا الي ــرف أح ــه ولا أع ــي زمان ف
يكــرّر مثــل هــذا الــكلام المغــرض. 
ولــم يُكتــب لــرأي رينــان هــذا الــدوام 
المشــتغلين  معظــم  وأن  خصوصًــا 
ــرب  ــود وع ــوم يه ــات الي ــذه اللغ به
ومســلمون يعنــي أشــخاص ينتمــون 
بطريــق أو بأخــرى إلــى مــا يمكــن أن 
الســامي.  الثقافــي  نســميه الإرث 
بــلاو   يوشــع  اللغــوي  ــد  فنَّ وقــد 
ــبق  ــن الأس )Yehoshua Blau( الأمي
لمجمــع اللغــة العبريــة فــي القــدس 
مــن  سلســلة  فــي  الــرأي  هــذا 
ــة  ــا بعبقري ــهد فيه ــات استش الدراس
ــة  ــة الجزيري ــا اللغ ــة – باعتباره العربي
لغــة  كانــت  وأنهــا  تطــورًا  الأكثــر 
العهــد  فــي  والمعــارف  العلــوم 
ــان.   ــاد رأي رين ــى فس ــيط – عل الوس

)أو  الســامية  اللغــات  كانــت   -4
هــذه  تفضلــون  كمــا  الجزيريــة 
أدلتكــم  علــى  بنــاء  التســمية 
القويــة( محــل اهتمــام بالــغ مــن 
الاستشــراق الكلاســيكي، ويظــن 
»نضــج  العلــم  هــذا  أن  البعــض 
واحتــرق«، فمــا موقفكــم مــن هــذا 
الــرأي؟ وكيــف يمكــن الاســتفادة 
فهــم  فــي  اللغــات  هــذه  مــن 

بيــة؟ العر

اللغــات  بهــذه  اهتــم  مــن  أول  إن 
واليهــود  العــرب  العلمــاء  هــم 
وليــس  المســتعربون،  والســريان 
المستشــرقين. لقــد اكتشــف بعــض 
ابــن  وأهمهــم  العــرب،  العلمــاء 
حــزم الأندلســي، وكذلــك الســريان 
واليهــود المعتمــدون علــى مناهــج 
اللغويــة  القرابــة  اللغويــة،  العــرب 
الواضحــة بيــن العربيــة مــن جهــة 
جهــة  مــن  والعبريــة  والســريانية 

أخــرى، فوظفوهــا فــي دراســاتهم 
اللغويــة الوصفيــة، ووظفهــا اليهود 
الدراســات  فــي  الأخــص  علــى 
المقارنــة بهــدف إلقــاء الضــوء علــى 

وفهمهــا.  التــوراة  نصــوص 

يقــول ابــن حزم فــي كتــاب الإحكام 
)طبعــة  الأحــكام  أصــول  فــي 
ــزء 1 الصفحــة 30( : »إلا  1929، الج
أن الــذي وقفنــا عليــه وعلمنــاه يقيناً 
والعربيــة  والعبرانيــة  الســريانية  أن 
لغــة  لا  وربيعــة  مُضــر  لغــة  هــي 
حِمْيَــر، لغــة واحــدة تبدلــت بتبــدل 
مســاكن أهلهــا فحــدث فيهــا جــرش 
كالــذي يحــدث مــن الأندلســي، وإذا 
ومــن  القيــروان،  أهــل  نغمــة  رام 
القيروانــي إذا رام نغمــة الأندلســي، 
ومــن الخراســاني إذا رام نغمتهــا. 

ونحــن نجــد مــن ســمع لغــة أهــل 
فحــص البلــوط وهــي علــى ليلــة 
واحــدة مــن قرطبــة كاد أن يقــول 
أهــل  لغــة  غيــر  أخــرى  لغــة  إنهــا 
مــن  كثيــر  فــي  وهكــذا  قرطبــة. 
ــدة  ــل البل ــاورة أه ــه بمج ــلاد فإن الب
ــلا لا  ــا تبدي ــدل لغته ــرى تتب ــة أخ بأم
يخفــى علــى مــن تأملــه. ونحــن نجــد 
الألفــاظ فــي  بدلــت  العامــة قــد 
تبديــلا وهــو فــي  العربيــة  اللغــة 
البعــد عــن أصــل تلــك الكلمــة كلغــة 
أخــرى ولا فــرق. فنجدهــم يقولــون 
فــي العنــب: العينــب وفــي الســوط 
ــدا  ــر ثلث ــة دناني ــي ثلاث ــطوط. وف أس
.وإذا تعــرب البربــري فــأراد أن يقــول 
الشــجرة قــال الســجرة .وإذا تعــرب 
ــاء  ــن والح ــن العي ــدل م ــي أب الجليق
أن  أراد  إذا  مهمــداً  فيقــول  هــاء 
يقــول محمــداً. ومثــل هــذا كثيــر. 
والعبرانيــة  العربيــة  تدبــر  فممــن 
الســريانية أيقــن أن اختلافهمــا إنمــا 
هــو مــن نحــو مــا ذكرنــا مــن تبديــل 
ــى طــول الأزمــان  ــاس عل ألفــاظ الن
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واختــلاف البلــدان ومجــاورة الأمــم، وأنهــا لغــة واحــدة 
فــي الأصــل«.  

وابــن حــزم مــن أوائــل العلمــاء الذيــن انتبهــوا إلــى عامل 
القرابــة اللغويــة بيــن العربيــة والعبرانيــة والســريانية 
وحاولــوا تعليلهــا علميًــا. فظهــر علــم اللغــة المقــارن 
فــي العــراق ومصــر والأندلــس عنــد اليهود المســتعربين. 
وقــد أدى إلــى ظهــور علــوم اللغــة عمومًــا وعلــم اللغة 
المقــارن خصوصًــا عنــد اليهــود المســتعربين عامــلان 
فــي  اليهــود  اســتعراب  هــو  الأول  العامــل  اثنــان. 
الحواضــر الإســلامية واكتشــافهم القرابــة اللغويــة بيــن 
ــانهم،  ــت لس ــي أصبح ــة الت ــة، والعربي ــن جه ــة م العبري
والآراميــة التلموديــة التــي هــي لغــة »الترجــوم« ولغة 

شــروح تلمودهــم مــن جهــة أخــرى. 

والعامــل الثانــي هــو ضرورة شــرح غريــب التــوراة والنادر 
فيهــا. ويقصــد بغريــب التــوراة، مــا يعــرف في الدراســات 
التواراتيــة بـــ hapax legomena، وهــو مصطلــح يوناني 
الأصــل يشــار بــه إلــى الألفــاظ المفــردة التــي وردت مرة 
ــي لا  ــم، والت ــر فــي أســفار العهــد القدي واحــدة أو أكث
ــم  ــام علماؤه ــد. فق ــه التحدي ــى وج ــا عل ــرف معناه يُع
العربيــة  الثقافتيــن  مــن  كبيــرًا  نصيبًــا  أوتــوا  الذيــن 
ــة كمــا  ــة اللغوي ــة بالإشــارة إلــى هــذه القراب واليهودي
تقــدم، واســتغلالها لشــرح مــا غمــض معنــاه مــن التــوراة 

)انظــر أدنــاه(. 

لكــن إشــاراتهم علــى كثرتهــا وأهميتهــا اللغويــة بقيــت 
تــدور حــول شــرح غريــب التــوراة مــن العربيــة كمــا فعــل 
ــبعين  ــاب الس ــي »كت ــي ف ــف الفيوم ــن يوس ــعيد ب س
الموضــوع،  لهــذا  أفــرده  الــذي  المفــردة«  لفظــة 
وهــي المفــردات النــادرة فــي التــوراة والتــي شــرحها 
الفيومــي مــن عبريــة المشــناة ـ مجــادلًا بذلــك أتبــاع 
فرقــة القرائيــن اليهــود الذيــن لا يعترفــون بالمشــناة 
ــرن الأول  ــي الق ــت ف ــي جمُع ــود الت ــنة اليه ــي سُ وه
للميــلاد ـ ومــن العربيــة كمــا فعــل قبلــه يهــوذا بــن 

ــة.  ــالته المهم ــي رس ــش ف قري

ــة  ــدء الدراســات اللغوي ــى ب ــر عل إذن كان الباعــث الأكب
المقارنــة هــو تفســير ذلــك الكــم الكبيــر مــن الكلمــات 
القديــم،  العهــد  أســفار  فــي  المعانــي  المجهولــة 
ــة  ــى تفســيرها إلا بمقارنتهــا بالعربي ــي لا ســبيل إل والت

ــوي  ــي تحت ــة الت ــدة الحي ــة الوحي لكونهــا اللغــة الجزيري
ــر يضــم بيــن مفرداتــه معظــم  علــى معجــم شــامل كبي
الأصــول الجزيريــة الأصليــة إن لــم يكــن كلهــا. ونحــن لا 
نــدري علــى وجــه الدقــة مــن انتهــج هــذا المنهــج فــي 
البدايــة إلا أن المؤلفــات التــي تناهــت إلينــا تشــير إلــى 
أن يهــوذا بــن قريــش )القــرن التاســع الميــلادي( وســعيد 
بــن يوســف الفيومــي )892-942(، أول مــن مارســا علم 
اللغــة المقــارن ضمــن أصــول علميــة واضحــة. ومــا فعله 
ــات –  ــذه الدراس ــى ه ــيس عل ــو التأس ــرقون ه المستش

ــة – وتطويرهــا.  ــة باللغــة العربي وكلهــا مكتوب
فالقــول إن هــذا العلــم نضــج واحتــرق غيــر صحيــح، فنحــن 
نوظفــه اليــوم فــي تأليــف المعجــم التاريخــي للغــة 
الشــارقة( وفــي  الدوحــة ومعجــم  )معجــم  العربيــة 

ــرق. ــوم لا تحت ــرة. والعل ــة كثي ــات لغوي دراس

القــرآن  ألفــاظ أجنبيــة فــي  بــورود  5- فيمــا يتعلــق 
أقــوالاً  نجــد  وغيــره  الطبــري  تفســير  فــي  الكريــم، 
مســندة لأئمــة كبــار مثــل ابــن عبــاس ومجاهــد فيهــا 
يذكــرون نصًّــا أن كلمــات بعينهــا نبطيــة أو ســريانية 
أو عبريــة وغيــر ذلــك، فكيــف يمكــن التوفيــق بيــن 
ــي مبيــن«؟ ــى »بلســان عرب قولهــم وقــول الله تعال

ثمــة اضطــراب بخصــوص هــذا الموضــوع ســببه الضبابيــة 
المصطلــح  نحــدُّ  لذلــك  المصطلــح.  اســتعمال  فــي 

المســتعمل قبــل الإجابــة.
خِيــل(. والمعــرب مــا اســتعارته  ب( و)الدَّ نميــز بيــن )المُعَــرَّ
أوزانهــا  مــع  لينســجم  وطوعتــه  أخــرى  لغــات  مــن 
اليونانــي  عــن  المعــرب   =( /أُسْــقُف/  مثــل  وأبنيتهــا 
έπίσκοπος/episkopos( وغيــره. أمــا الدخيــل فهــو مــا 
ــاه  ــة إي ــه تارك ــم تطوع ــرى ول ــات أخ ــن لغ ــتعارته م اس
ــي  ــد ف ــن نج ــره. ونح ــون/ وغي ــل /تلفزي ــه مث ــى حال عل
بــة مثــل )صــراط( و)فــردوس(  القــرآن الكريــم ألفاظًــا معرَّ
وفهمهــا  بــت  عُرِّ الألفــاظ  هــذه  وغيرهــا.  و)جهنّــم( 
ــة أي أن  ــم العربي ــت بحك ــتعملوها فأصبح ــربُ واس الع
الأحــكام اللغويــة التــي تســري علــى كلمــة عربيــة 
أصيلــة أصبحــت تســري عليهــا. وبالتالــي ليــس ثمــة أي 
بــة فــي القرآن  تناقــض بيــن وجــود هــذه الكلمــات المُعَرَّ
ــن«.  ــي مبي ــى »بلســان عرب ــه تعال ــن وقول ــم، وبي الكري

 6- بالنســبة للمتخصــص فــي علــوم القــرآن الكريــم، 
مــا هــي أكثــر اللغــات الجزيريــة التــي تفيــده فــي بحثه؟ 
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هــل العبريــة الكتابيــة أم الســريانية أم غيــر ذلــك؟ ولو 
ممكــن إفادتنــا بمصــدر لمذاكــرة هــذه اللغــات )أتذكــر 
قولكــم التحفيــزي أن العربــي بإمكانــه تعلــم أي لغــة 

ســامية فــي أســابيع إن اجتهــد(.

ــي  ــوي العرب ــث اللغ ــدة للباح ــة مفي ــات الجزيري كل اللغ
العربيــة  هــي  الجزيريــة  اللغــات  وأهــم  عــام.  بشــكل 
والبابليــة والآراميــة والعبريــة والأوغاريتيــة والحبشــية. 
ــة إفــادة للباحــث المتخصــص  ــر اللغــات الجزيري إلا أن أكث
ــي  ــة وه ــات القديم ــي: العربي ــة ه ــوم القرآني ــي العل ف
الحميريــة بأشــكالها المختلفــة، واللحيانيــة والثموديــة 
والصفائيــة. هــذه لغــات عربيــة قبــل كل شــيء. فقــد 
تــرك لنــا أوائلنــا فــي اليمــن ووســط الجزيــرة العربيــة 
وشــمالها الآلاف المؤلفــة مــن النقــوش التــي هــي فــي 
ــخ اللغــة  ــى الباحــث فــي تاري ــة بالنســبة إل ــة الأهمي غاي
العربيــة بشــكل عــام، والمعجــم القرآنــي بشــكل خــاص. 
ــر عليهــا فــي محــرم بلقيــس أو  وفــي النقــوش التــي عُث
معبــد أوام والتــي نشــرها الأســتاذ محمــد مرقطــن مــادة 
لغويــة غنيــة للباحــث العربــي. وهــذه النقــوش أقــدم مــن 
النصــوص الآراميــة والســريانية والعبريــة التــي كان بعــض 
المستشــرقين فــي الماضــي يفترضــون تأثيــر معجمهــا 
الدينــي علــى معجــم القــرآن الكريم، فــورود تلــك الألفاظ 
التــي يُفتــرض أنهــا مــن الآراميــة أو العبريــة فــي نصــوص 
عربيــة أقــدم مــن النصــوص الآراميــة والعبريــة )مثــل 
ــاوى  ــس وغيرهــا( ينقــض هــذه الدع نقــوش محــرم بلقي
ــخ  ــم تاري ــن فه ــي م ــث العرب ــن الباح ــام ويُمكّ ــكل ع بش
لغتــه وتاريــخ نصوصهــا – ومنهــا القــرآن الكريــم – بشــكل 

خــاص.      

 7- هــل هنــاك أي اتصــال بيــن العربيــة قبــل الإســلام 
واليونانيــة القديمــة؟ لا شــك أنكــم مطلعــون علــى 
المحــاولات الحديثــة المفرطــة للغايــة التــي تنســب 
كثيــرًا مــن الألفــاظ والمفاهيــم العربية إلــى اليونانية.

الاتصــال بيــن العــرب والعربيــة والأمــم الأخــرى ولغاتهــم 
ــك تقصــد  ــت. ولعل ــان – ثاب ــل الإســلام – ومنهــم اليون قب
ــذي  ــق ال ــف الصدي ــي يوس ــر« التونس ــة »المفك محاول
ــة  ــة يوناني ــة كلم ــم ثمانمائ ــرآن الكري ــي الق ــول إن ف يق
اقترضــت بطريقــة مباشــرة. هــذا الــكلام يفتقــر كليًــا إلــى 
العلميــة لأنــه صــادر عــن شــخص غيــر متخصــص فــي علــوم 
ــم اللغــة المقــارن  ــل وعل ــم التأثي اللغــة بشــكل عــام وعل
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ــدرس  ــذي ي ــم ال ــل هــو العل ــم التأثي بشــكل خــاص. وعل
الأصــل التاريخــي للكلمــات باعتمــاد منهــج المقارنــة 
لتمييــز  المعنويــة  والــدلالات  اللغويــة  الصيــغ  بيــن 
الأصــول مــن الفــروع والتأريــخ للتطــورات اللســانية التــي 
مــرت بهــا الصيــغ والــدلالات عبــر التاريــخ. أمــا علــم اللغــة 
ــي  ــة التاريخ ــم اللغ ــروع عل ــن ف ــرع م ــو ف ــارن فه المق
يــدرس اللغــات التــي تنتمــي إلــى أســرة لغويــة واحــدة 
الصوتــي و)ب(  المســتوى  )أ(  علــى  دراســة مقارنــة 
و)د(  النحــوي  المســتوى  و)ج(  الصرفــي  المســتوى 
ــة  ــة التاريخي ــد الصل ــدف تحدي ــي به ــتوى المعجم المس
بيــن تلــك اللغــات. ونوظّــف علــم اللغــة المقــارن فــي 
الدراســات العربيــة )1( مــن أجــل التأثيــل للمفــردات فــي 
اللغــة بضبــط علاقتهــا مــع مــا يجانســها تأثيليًــا فــي 
اللغويــة المشــتركة  المــادة  الجزيريــة وجــرد  اللغــات 
ــواء  ــل س ــرب والدخي ــط المع ــل ضب ــن أج ــا، و)2( م بينه
أكان مــن لغــات جزيريــة أو مــن لغــات تنتمــي إلــى 
ــاء  ــب الأخط ــل تصوي ــن أج ــرى، و)3( م ــة أخ ــر لغوي أس
الشــائعة فــي المصطلحــات والمفاهيــم، و)4( مــن أجــل 
ــح  ــع المصطل ــب ووض ــة والتعري ــاء الترجم ــادي أخط تف
الجديــد وتَقْيِيســه أو مَعْيَرَتــه، و)5( مــن أجــل تفكيــك 
يفتــرض  العربيــة. وهــذا  باللغــة  المتعلقــة  الدعــاوى 
الجزيريــة  اللغــات  بجميــع  ملمًــا  يكــون  أن  بالباحــث 
واللغــات الأخــرى التــي اتصلــت العربيــة بهــا كاليونانيــة، 
والفارســية، واللاتينيــة، وغيرهــا. وكل مَــن يتحــدث فــي 
ــم  ــدون تخصــص فــي عل ــة ب ــة معين أصــل كلمــات عربي
التأثيــل وعلــم اللغــة المقــارن وبــدون معرفــة باللغــات 
ص علــى  المذكــورة إنســانٌ صاحــب طــرح منفلــت يتخــرَّ

ــة.  الحقيق

ــح الفكــرة. يقــول يوســف  ــال بســيط لتوضي ــم بمث وأخت
مــن  دخيلــة  )كوثــر(  القرآنيــة  الكلمــة  إن  الصديــق 
ومعناهــا  كَثَرُوتيــس(   =  κᾰθᾰρό� της( اليونانيــة 
»الطهــارة«. قــال ذلــك بنــاء علــى التشــابه الصوتــي بين 
الكلمتيــن. والتشــابه الصوتــي ليــس حجــة فــي شــيء. 
والمتخصــص فــي اللغــات الجزيريــة يــدرك أن )كَوثَــر( 
فَوعَــل مــن )كثــر( وهــذا الجــذر مــن التــراث اللغــوي 
المشــترك بيــن اللغــات الجزيريــة )الســامية(، وأن )كوثــر( 
כושרה )=كُوشَــرَه - بمــد الفتحتيــن(.  تجانــس العبريــة 

فالقــول بيونانيتهــا جهــل مركــب.

ترجمــة  مشــروعات  فــي  شــرعتم  أنكــم  نعلــم   -8 

عملاقــة لكــن لــم تخــرج إلــى النــور لأســباب تتعلــق 
بــدور النشــر، هــل يمكــن أن تفيدونــا ببعــض هــذه 

وعات؟ المشــر

يعانــي المترجــم العربــي بشــكل عــام مــن صعوبــة نشــر 
الكتــب التــي يترجمهــا إلــى العربيــة. وقــد عانينا من نشــر 
ــي تصدرهــا  ــح الت ــة لموســوعة المصطل الترجمــة العربي
دار النشــر العالميــة جــون بنجامينــز. ويشــتغل الآن فريــق 
ــوم الترجمــة التــي تصدرهــا  علــى ترجمــة موســوعة عل
الــدار المذكــورة أيضًــا. وعلــى الرغــم مــن أن هاتيــن 
الموســوعتين تحتويــان علــى أهــم مــا كتــب حتــى اليــوم 
ــد  فــي علــم المصطلــح ودراســات لترجمــة علــى الصعي
النظــري والتطبيقــي والتكنولوجــي، فــإن ترجمتهمــا 
عمــل تطوعــي مــن أولــه إلــى آخــره يقــوم بــه طــلاب 
الماجســتير فــي الترجمــة فــي عــدة جامعــات عربيــة 
وغربيــة ويشــرف عليــه أســاتذة عــرب معروفــون، وفــوق 
ذلــك لا تــكاد تجــد ناشــرًا عربيًــا واحــدًا مهتمًــا بهــذه 
ــد  ــا عن ــديد خصوصً ــاط الش ــر للإحب ــذا مثي ــال. وه الأعم
مقارنتــه بمــا ننشــره فــي اللغــات الأجنبيــة حيــث نشــرنا 
عشــرات الكتــب بالإنكليزيــة بجهــد يســير. ولقــد تواصلنــا 
ــة  ــن علــى معظــم مشــاريع الترجمــة العربي مــع القائمي

ــا.    ــا ولــم يــرد أحــد منهــم علين المدعومــة وطنيً

 9- نسمع كل فترة عن اكتشاف نقوش في الجزيرة 
العربيــة، كيــف يمكــن الاســتفادة مــن هــذه النقــوش 
علــى المســتوى البحثــي الفــردي وكمشــروع كبيــر؟ 
ومــا الهــدف الرئيــس الــذي كان فــي ذهــن العربــي 

القديــم للكتابــة علــى الحجــارة وغيرهــا؟

ــة وهــي  ــرة العربي ــرَ علــى آلاف النقــوش فــي الجزي عُثِ
ــخ  ــى الباحــث فــي تاري ــة بالنســبة إل ــة الأهمي فــي غاي
ــوش  ــذه النق ــن ه ــد م ــدم. نفي ــا تق ــة كم ــة العربي اللغ
مــن وجــوه عــدة أهمهــا: )1( هــي نقــوش كتبهــا أوائلنــا 
ولا بــد مــن قراءتهــا لفهــم تاريخنــا قبــل كل شــيء؛ )2( 
لا بــد منهــا فــي تأليــف المعجــم التاريخــي للغــة العربيــة 
لأنهــا أقــدم مــا تناهــى إلينــا مــن العربيــة؛ )3( قِــدم 
ــنة  ــي س ــي ألف ــا لحوال ــود بعضه ــوش إذ يع ــذه النق ه
قبــل الميــلاد، فهــي أقــدم مــن النصــوص الآراميــة 
والســريانية والعبريــة التــي يفتــرض بعــض المستشــرقين 
ــرآن  ــم الق ــى معج ــي عل ــا الدين ــر معجمه ــاء تأثي القدم
الكريــم؛ )4( قيمتهــا التاريخيــة، ذلــك أن هــذه النصــوص 
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ــا  ــذا يجعلن ــاري وه ــي وتج ــي ودين ــوى ثقاف ذات محت
نفهــم تاريخنــا بشــكل أفضــل. وأمثّــل علــى ذلــك بنقــش 

ــة: ــرة العربي ــي مــن شــمال الجزي صفائ

ل ح ب إ ل/ ب ن/ص ت/ه ج ر ي/و س ق ي/ب ر ك ت 
لِحُبْئِيل بن صَت المَجرى والسقي بِرْكة 

مجرى الماء وبركة السقي لِحَبْئِيل بن صَت.

نتعلــم مــن هــذا النقــش أن عربيًــا اســمه حبئيــل بــن 
أن  نتعلــم  كمــا  مــاء.  وبركــة  ســاقية  يملــك  صــت 
ــه  ــو الإل ــبّ( و)إلّ( وه ــن )حُ ــب م ــل( مرك ــم )حُبئي الاس
فــي العربيــة القديمــة وفــي ســائر اللغــات الجزيريــة 
ــة  ــة אל = /إِيــل/؛ والفينيقي )م(/؛ والعبري ــة: /إِلُّ كالأكادي
والأوغاريتيــة: /إلّ/؛ والســريانية: ܐܠܐ = /إيــلا/( .. انظــر 
/ فــي الآيــة: )لا يرقبــون فــي مؤمــن إلًا ولا  معنــى /إلٍّ
ذِمــة(. التوبــة الآيــة 10. وقــد ذهــب قدامــى المفســرين 
ــة  ــورة التوب ــي س ــى أن )إلّ( ف ــره إل ــد وغي ــل مجاه مث
ــك مــا جــاء فــي  ــس العهــد. ويعضــد ذل ــي الله ولي تعن
لســان العــرب لابــن منظــور مــن قــول أبــي بكــر الصديــق 
)رض( عندمــا تُلــي عليــه بعــض مــن كلام مســيلمة: )إن 
ــن  ــه. وم ــن إل ( أي م ــن إلٍّ ــه م ــاء ب ــا ج ــيء م ــذا لش ه
الأســماء العربيــة المنتهيــة بـــ )إلّ(: الصحابــي )شــرحبيل( 
بــن حســنة )رض( ويعنــى اســمه: )شُــرِحَ ]صــدرُه[ بــالله(، 
ــال  ــى ســبيل المث ــل( وغيرهمــا. فهــذا النقــش عل و)يالي
يلقــي الضــوء علــى كلمــة )إلّ( كمــا جــاءت فــي القــرآن 
الكريــم ويعيننــا فــي فهمهــا فهمًــا دقيقًــا. ومثلــه كثيــر.  

 
 10- مــن المعلــوم أن المصريــة القديمــة )التــي تنتمــي 
إلــى اللغــات الجزيرية الغربيــة( جذورها ثنائية، بينما 
العربيــة تـُـرَدّ جذورهــا إلــى الجــذور الثلاثيــة عــادة، هــل 
محاولــة ردّ بعــض جــذور العربيــة إلــى جــذور ثنائيــة 

مثمــرة أو حتــى ممكنــة؟

النســبة  فــي  بعضهــا  مــع  الجزيريــة  اللغــات  تشــترك 
العظمــى مــن الجــذور الأوليــة فــي اللغــة وتبلــغ عــدة 
آلاف جــذر وكلمــة. وتتــوزع المــادة المشــتركة علــى 
ــن اللغــات  ــة بي ــة. والقراب ــاة البدائي ــع نواحــي الحي جمي

الجزيريــة فــي مجــال المفــردات ثابتــة تنظمهــا قوانيــن 
الدراســات  كتــب  فــي  إليهــا  يُرجــع  كثيــرة  صوتيــة 

المقارنــة للغــات الجزيريــة. 

ــا  ــا ببعضه ــة عموم ــذور الجزيري ــة الج ــن مقارن ــدو م ويب
بعضــا أن الجــذور الجزيريــة الشــرقية مــن جهــة )الأكاديــة 
الغربيــة  الجزيريــة  إلــخ(، والجــذور  والعربيــة والعبريــة 
)المصريــة القديمــة والأمازيغيــة والكوشــية( مــن جهــة 
ــات  ــت اللغ ــد حافظ ــل. ولق ــة الأص ــت ثنائي ــرى، كان أخ
الجزيريــة الغربيــة علــى ثنائيــة البنــاء، بينمــا تطــورت 
ــه  ــاء. وعلي ــة البن ــح ثلاثي ــة الشــرقية لتصب الجــذور الجزيري
ــى  ــاء إل ــة البن ــة الثلاثي ــول الجزيري ــن رد الأص ــد م ــلا ب ف
ــي  ــس التأثيل ــفاف التجان ــاء لاستش ــي البن ــل الثنائ الأص
بيــن الجــذور الجزيريــة الشــرقية والجــذور الجزيريــة الغربية 
والقرابــة بالعيــن المجــردة. ولا تخفــى علينــا أمثلــة فــي 
العربيــة )وســائر اللغــات الجزيريــة الشــرقية( مثــل الجــذر 
/ج م/ الــذي يفيــد »الجمــع« والــذي يتحــدد معنــاه 
بالحــرف الثالــث المضــاف إليــه مثــل /جمــع/ و/جمــل/ و/

جمــم/ إلــخ، ومثــل /ق ص/ الــذي يتحــدد معنــاه بالحــرف 
الثالــث المضــاف إليــه أيضــا مثــل /قصــص/ و/قصــم/ 
ــى /ق  ــه فــي اللفــظ والمعن ــل قريب ــخ، ومث و/قصــر/ إل
ط/ الــذي يتحــدد معنــاه بالحــرف الثالــث المضــاف إليــه 
أيضــا مثــل /قطــع/ و/قطــش/ و/قطــر/ والأمثلــة كثيــرة، 
مــع الإشــارة إلــى أن هــذه الأفعــال وبهــذه الصيــغ 
موجــودة فــي أكثــر اللغــات الجزيريــة، فــلا داعــي إلــى 

ــة. ــل والبرهن الاسترســال فــي التمثي

وبتطبيــق هــذا المنهــج، أي رد الجــذر الثلاثــي إلــى جــذر 
ثنائــي، علــى كلمــة /أيــور/ التــي تعنــي بالأمازيغيــة 
الثنائيــة الأصــل  الكلمــة  أن هــذه  »هــلال«، نلاحــظ 
مشــتقة مــن الجــذر الجزيــري الغربــي الثنائــي /ور/ الــذي 
ــذر  ــا الج ــرقية تأثيلي ــة الش ــات الجزيري ــي اللغ ــه ف يجانس
ــح / ــه ليصب ــثَ بإضافــة الخــاء إلي ــذي ثُلِّ ــي /ور/ ال الأصل

ــهر«  ــر« و«الش ــم »القم ــو اس ــر ه ــذا الأخي وَرْ)خٌ(/. وه
ــازل  ــن من ــة م ــلال منزل ــة الأم؛ واله ــة الجزيري ــي اللغ ف
القمــر. إذن ولّــد الجــذر الجزيــري الأصلــي /ور/ فــي 
اللغــات الجزيريــة الغربيــة كلمــات عديــدة تــدل كلهــا 
علــى معانــي »القمــر« و«الشــهر« و«التاريــخ«، وهــذه 
كلهــا معــان متقاربــة متصلــة ببعضهــا بعضــا اتصــالا 
منطقيــا لأن القــوم كانــوا يؤرخــون علــى منــازل القمــر، 
فالتأريــخ كان ولا يــزال عنــد خَلَفهــم علــى منــازل القمــر، 
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والقمــر هــو »الشــهر« لأن دورتــه تكــون فــي شــهر 
واحــد و«التأريــخ« محســوب عليهمــا. )قــارن الأكادية 
ــك /أَرْخُ/ »قمــر، شــهر«؛ الحبشــية /وَرْخ/  /وَرْخُ/ وكذل
/يَــرْخ/ »قمــر، شــهر«؛  »قمــر، شــهر«؛ الأوغاريتيــة 
العبريــة: ירח  = /يَــرَح/ »قمــر، شــهر«؛ الفينيقيــة: /يَرَح/ 
»شــهر« وأخيــرا الســريانية: ܝܪܚــܐ = /يَرحــا/ »شــهر«(.

 وبالنظــر إلــى هــذه الأمثلــة نــرى أن الــواو الجزيريــة 
ــية  ــة والحبش ــة والعربي ــي الأكادي ــت ف ــة بقي الأصلي
والأوغاريتيــة  العبريــة  فــي  أصبحــت  بينمــا  /واو/ 
والفينيقيــة والســريانية /يــاء/ وهــذه قاعــدة مطــردة 
أن عجيــب  إلا  أيضــا،  لأنهــا قانــون صوتــي مطــرد 
ــل  ــة )2900 قب ــة والأكادي ــن العربي الاتفــاق وقــع بي
خَ/  الميــلاد( حيــث انقلبــت الــواو فيهمــا أيضا ألفــا: /وَرَّ
ــة.  ــة، و/وَرْخُ/ و/أَرْخُ/ فــي الأكادي خَ/ فــي العربي و/أرَّ
وهــذا كثيــر فــي اللغتيــن ومثلــه فــي العربيــة: /
ــف/. وإذا أمعنــا النظــر فــي  ــف/ وهــو الأصــل و/أَلَّ وَلَّ
الجــذر /ور/ وتأملنــا فيــه أكثــر واسترســلنا فــي التأمــل 
آخذيــن بعيــن الاعتبــار القاعــدة التأثيليــة المطــردة 
ــم  ــاء ث ــة البن ــت ثنائي ــة كان ــذور الجزيري ــي أن الج وه
أضيــف إليهــا حــرف ثالــث لتحديــد المعنــى وتدقيقــه، 
فــإن النظــر والتأمــل يفضيــان بنــا إلــى اكتشــاف 
ــدل كلهــا علــى  ــه ت وجــود جــذور أخــرى مشــتقة من
ألفــاظ ومعــان متقاربــة مثــل 1. /ور/ + /أ/ = /أور/ 
وهــو »النور/النــار« وكذلــك »ضــوء النهــار« فــي 
ــي  ــة »أُوار« ف ــي العربي ــه ف ــة، ومن ــات الجزيري اللغ
قولنــا »أذكــى أوار النقــاش« أي قــدح زنــده وألهبــه 
رَ/ »أشــعل« إلــخ؛ ومنــه فــي اللغــات  حــدة، و/أَوَّ
الجزيريــة: )الأكاديــة: /أُورُ/ »نــور، نهــار«؛ الأوغاريتيــة: 
/أُور/ »نــور، نهــار«؛ الآراميــة: ܐܘܪܐ = /أُورا/ وكذلــك 
العبريــة: אור = /أُور/ »نــور، نهــار«(. ومثــل 2.  /ور/ 
+ /ن/ = /نُــور/ .. والقائمــة طويلــة فنكتفــي بهــذا 

القــدر.

فالتأمــل فــي ذلــك مُجــدٍ بــلا شــك لأنــه يُمكّننــا مــن 
فهــم بِنيــة الكلمــة فهمًــا دقيقًــا فضــلًا عــن أنــه 

رياضــة ذهنيــة ممتعــة.



29العدد التاسع - تصدر عن مركز دلائل          

 11- المصــادر العربيــة المتعلقــة بـــ »فقــه اللغــات 
كتــاب  فمنــذ  تعلمــون،  كمــا  فقيــرة  الســامية« 
كارل بروكلمــان المســمى بهــذا الاســم وحركــة 
الترجمــة فقيــرة فــي هــذا الباب، فهــل هناك كتاب 
عربــي آخــر ترشــحونه للقــراءة أو غربــي للترجمــة؟

ــل  ــحلان مث ــد ش ــي أحم ــم المغرب ــب العال ــح بكت أنص
)مجمــع البحريــن( و)دراســات شــرقية( ومعظمهــا 
ــدة  ــب مفي ــة بكت ــذه قائم ــبكة. وه ــى الش ــاح عل مت

ــبكة: ــى الش ــاح عل ــا مت ــة بعضه ــررة بالعربي مُح
 

ــرون )1890(.  ــن ب ــم إســحاق ب ــو إبراهي ــارون، أب ــن ب اب
واللغــة  العبرانيــة  اللغــة  بيــن  »الموازنــة  كتــاب 

بطرســبرغ.  العربيــة«. 
داود، أقليميــس يوســف )1896(. »اللمعــة الشــهية 
فــي نحــو اللغــة الســريانية«. الموصــل، مطبعــة ديــر 

الآبــاء الدومنيكييــن. 
الــكلام  مــن  »المُعــرّب   .)1990( الجواليقــي 
الأعجمــي«. تحقيــق ف. عبــد الرحيــم، دمشــق، دار 

القلــم. 
حــازم علــي كمــال الديــن )2008(. »معجــم مفــردات 
ــة«. القاهــرة،  المشــترك الســامي فــي اللغــة العربي

مكتبــة الآداب. 
اللغــة  »فقــه   .)1987( إبراهيــم  الســامرائي، 
الطبعــة  للملاييــن،  العلــم  دار  بيــروت،  المقــارن«. 

الرابعــة.  
فــي  »دراســات   .)2019( عبدالرحمــن  الســليمان، 
اللغــة والتأثيــل والمصطلــح«. عالــم الكتــب الحديــث. 

ــان.   عم
 الكرملــي، الأب أنســتاس مــاري )1938(. »نشــوء 
القاهــرة،  واكتمالهــا«.  ونموهــا  العربيــة  اللغــة 

العصريــة.    المكتبــة 
مــروان بــن جنــاح )1866(. »كتــاب اللمــع«. الكتــاب 
 Le Livre des Parterres :مطبــوع بالعنــوان التالــي
 Fleuris d’Aboul’l-Walid Merwan Ibn Djanah
 de Cordoue. Publiée par: Joseph Derenbourg.

.1886  ,Paris
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ــوع  ــاب مطب ــول«. الكت ــاب الأص ــاح )1875(. »كت ــن جن ــروان ب م
The Book of Hebrew Roots by Abu’L- التالــي:  بالعنــوان 

 Walid Marwan Ibn Janah, Called Rabbi Jonah. Published
.1968  ,Amsterdam  .1875  ,by Adolf Neubauer. Oxford

موســكاتي وآخــرون )1993(. »مدخــل إلــى نحــو اللغــات الســامية 
المقــارن«. بيــروت، عالــم الكتــب. 

 يهــوذا بــن قريــش )1857(. »الرســالة«. الكتــاب مطبــوع بالعنــوان 
 Bargès, Jean Joseph Léandre et Dov Ben Alexander :التالي
 Goldberg: “Rabbi yahuda ben koreisch, Epistola de studii
Paris ,1857 ,Targum utilitate, B.Duprat et A.Maisonneuve

 12- نصيحتكــم للشــباب فيمــا يتعلــق بكنــوز لغتهــم وأجدادهم، 
نفــوس  فــي  العربيــة  حــبّ  ترســيخ  للمُربيّــن  يمكــن  وكيــف 

والمراهقيــن؟ الأطفــال 

يحزننــي أن أقــول إن النظــام العربــي الرســمي يُســقط اللغــة 
والاقتصاديــة  والثقافيــة  السياســية  حســاباته  مــن  العربيــة 
ــا  ــة ويختزلهــا فــي الأدب الشــعبي والديــن فقــط. طبعً والتعليمي
ــي  ــة. والشــباب العرب ــدول العربي ــن ال ثمــة مســتويات مختلفــة بي
الســطحية  والمظاهــر  العولمــة  بقشــور  التمســك  نحــو  يُدفَــع 
لغتــه وهويتــه. والجامعــات  علــى حســاب  العالميــة  للحضــارة 
والمؤسســات التعليميــة العربيــة لا تقــدم لــه مــا يشــفي غليلــه من 
العلــم ولا تثيــر فيــه الفضــول العلمــي. فجامعــات الخليــج العربــي 
علــى ســبيل المثــال تهمــل دراســة اللغــات الجزيريــة وهــي اللغــات 
التــي نشــأت وتطــورت فــي جزيــرة العــرب وخرجــت منهــا لتصبــح 
لغــات الحضــارة الإنســانية. ولا يمكــن أن يفهــم عاقــل لمــاذا تهمــل 
أكثــر الجامعــات العربيــة تدريــس تلــك اللغــات وهــي لغــات أوائلنــا، 
وجزيــرة العــرب تحتــوي علــى مئــات الألــوف مــن النقــوش العربيــة 
ــرب  ــرة الع ــل إن جزي ــال.. ب ــبب الإهم ــروءة بس ــر المق ــة غي القديم
ــار، وجبالهــا وصخورهــا  »متحــف مفتــوح« كمــا يقــول علمــاء الآث
ووديانهــا »كتــاب مفتــوح« ســطره الأوائــل وبحاجــة إلــى قــراءة 
وتدبّــر. وأدعــو الشــباب أن يوظفــوا طاقاتهــم فــي دراســة اللغــات 
الجزيريــة ليعيــدوا قــراءة تاريــخ الجزيــرة العربيــة والعــرب بنــاء علــى 
بنــاء علــى مــا جــاء عنهــم  مــا ســطره آباؤهــم وأجدادهــم لا 
ــة  ــة واليوناني ــة والعبري ــة والآرامي ــة والمصري ــادر البابلي ــي المص ف

ــا بمــا ســطره الأجــداد.   ــة قياسً ــة، فهــذه مصــادر ثانوي واللاتيني
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فــي خِضــمّ مــرارةِ الفقــد وبرغــمِ شــدّةِ البــلاء، يأبــى يعقــوب عليــه الصــلاة والســلام إلا أن يــدرأَ عــن 
ــة  ــرَ الرّحم ــمَ عبي ــبِ وتنسُّ ــروّحَ القل ــه ت ــا تحرم ــرء فإنّه ــدت الم ــي إن قيّ ــأس الت ــودَ الي ــه قي ــهِ وأبنائ نفس
ســوا مِــن يوسُــفَ وَأخَيــهِ وَلا تيَأسَــوا مِــن رَوحِ اللَّــهِ إنَِّــهُ  وحُســن الظــنّ بــالله، فقــال ﴿يــا بنَِــيَّ اذهَبــوا فتَحََسَّ

ــهِ إلِاَّ القَــومُ الكافِــرونَ﴾ ]يوســف: ٨٧[  ــأسَُ مِــن رَوحِ اللَّ لا ييَ

ــدَ يعقــوب  ــةِ الكريمــة المــلأى بأنفــاسِ الفــأل والاستبشــار، يلحــظُ تأكي ــل فــي هــذه الآي ولعــلّ المُتأمّ
عليــه الســلام علــى أن الكافريــن هــم مَــن ييــأس مِــن رحمــةِ الله تعالــى، ويُفهَــم مِــن هــذا أن المؤمنيــن 

علــى نقيــضِ هــذه الحــال. 

يقــول الطاهــر ابــن عاشــور -رحمــه الله تعالــى- فــي تفســيره: » لا تيأســوا مــن روح الله أي لا تيأســوا مــن 
الظّفــر بيوســف عليــه الســلام مُعتلّيــن بطــول مــدة البُعــد التــي يبعــد معهــا اللقــاء عــادة. فــإن الله إذا 
شــاء تفريــج كربــة هيّــأ لهــا أســبابها، ومَــن كان يؤمــن بــأن الله واســع القــدرة لا يُحيــل مثــل ذلــك، فحقّــه 
أن يأخــذ فــي ســببه ويعتمــد علــى الله فــي تيســيره، وأمــا القــوم الكافــرون بــالله فهــم يقتصــرون علــى 

الأمــور الغالبــة فــي العــادة وينكــرون غيرهــا.«

فالمعنــى أنّ الكافــر حيــن يواجــه الشــدائد فإنّــه يركــنُ 
إلــى الأســباب الماديّــةِ فحســب، ولا يــرى لغيرهــا قــوةً 
نافــذةً فــي رفــعِ المُصــاب. وتأمّــل حــال الملاحــدة 
ــان  ــونَ الإيم ــن يأب ــل ممّ ــز وج ــود الله ع ــن لوج المنكري
جُــلّ  يُعلّقــون  كيــف  الإلهيــة  والمعجــزات  بالغيــب 
آمالهــم بالعلــم والطــب والتقنيــة وغيرهــا مــن الأســباب 
التــي هــي فــي أصلهــا ممــا جعلــه الله ســببًا فــي 
تســييرِ نظــامِ الكــون وضبطــه، فوجــود القانــون لا يلــزم 
عــدم وجــود المُقنــن، بــل هــو برهــانٌ جلــيٌّ علــى دقــةِ 
ظــم والقوانيــن وإتقانــه فــي  صُنــع مــن وضــع هــذه النُّ
الخلــق والتقديــر، إلا أنّ هــذه الأســباب علــى اختلافهــا 
تعمــلُ بقــدرة الله، وقــد ينتفــي عملهــا بمشــيئته ووفــق 

ــه.  حكمت

ــم،  ــا بكُليّتِه ــدوا عليه ــد اعتم ــا وق ــي عملُه ــن ينتف فحي
ــى قلوبهــم وجزعــوا وســخطوا وفقــدوا  ــأس إل دبّ الي
بصيــصَ الأمــل، وخــارت قواهــم واتّخــذوا الحــزن والعزلــةَ 
ــى المــوت لينهــي  ــل ومنهــم مــن يفــرّ إل ــأ، ب لهــم ملجً
مأســاته. فمــا الــذي جعــل اليــأس يبلــغُ منهــم هــذا 
ــه  ــغ؟ لأنهــم قــومٌ جحــدوا قــدرة الله فــي تكوين المبل
الله  صُنــع  عظيــمِ  عــن  يعلمــون  لا  يشــاء، وهــم  مــا 
وخفــيّ ألطافــه، ويســتبعدون رحمتــه لجهلهــم بــه. قــال 
الألوســي فــي روحِ المعانــي إنّ اليــأس لا يحصــل إلا إذا 
اعتقــد الإنســان أن الإلــه غيــر قــادر علــى الكمــال، أو غيــر 
عالــم بجميــع المعلومــات أو ليــس بكريــم -تعالــى الله 

ــرًا-. ــوًا كبي عــن ذلــك عل
لــذا نجــدُ نصــوص القــرآن والســنّة زاخــرةً بترســيخِ نقيــض 

ــى  ــقّ الله تعال ــي ح ــق ف ــي لا تلي ــافِ الت ــذه الأوص ه
فــي بــابِ اســتجابته للدعــوات وتفريجــه للكربــات؛ وتُركــزّ 
ــاءِ معانــي حســن الظــنّ وقــوّة الرجــاء بكــرمِ  علــى إحي
الــرّب ســبحانه، ممــا يجعــلُ العبــد لا يتجافــى عــن دوامِ 
الابتهــال، والإلحــاحِ فــي السّــؤال، فمــن هــذه النصــوص 
قولــه تعالــى فــي قصــة إبراهيــم حيــن بشــرته الملائكــة 
لانعــدام  البشــارة  هــذه  مــن  مُتعجبًــا  فقــال  بالولــد 
تُــوني  الأســباب المعتــادة فــي حصولهــا: ﴿قــالَ أبَشََّ
ونَ﴾ ]الحجــر: ٥٤[  ــنِيَ الكِــرَُ فبَِــمَ تبُـَـشِّ عَــى أنَ مَسَّ
ــقِّ  ــاكَ بِالحَ ن ــوا بشََّ ــه الملائكــة بقولهــا ﴿قال فــردّت علي
ــنَ القانطِــنَ﴾ ]الحجــر: ٥٥[ -والقنــوط هــو  ــن مِ ــا تكَُ فَ
شــدّةُ اليــأسِ وقطــعُ الطمــعِ فــي حصــولِ الخيــر- فجــاء 
ــه عــز وجــل  ــه بالإقــرار أن ــل العــارف بربّ ــم الخلي ردّ إبراهي
علــى كل شــيءٍ قديــر، وأن مقولتــه مــا كانــت إلا مــن 
ــطُ  ــن يقَنَ ــالَ وَمَ ــريّ: ﴿ق ــريّ الفط ــب البش ــلِ التعجّ قبي
ــهِ إلِاَّ الضّالّــونَ﴾ ]الحجــر: ٥٦[ فهــو يعلــم  مِــن رحَمَــةِ رَبِّ
ــلٍ  ــن جاه ــدر إلا م ــر لا يص ــول الخي ــن حص ــوط م أنّ القن
بهدايــةِ الوحــي، التــي مــن لوازمهــا معرفــة قــدرة الله 
ــم،  ــرّ عنه ــف الض ــاد وكش ــبابِ رزق العب ــع أس ــي تنوي ف

ــغ.  ــا بلطــفٍ بال ــنِ وســائلها وطُرُقه وتباي

ومــن الآيــات الأخــرى الدّالــة علــى هــذا المعنــى كذلك، 
قولــه عــز وجــل فــي ســورة الــرّوم : ﴿وَإذِا أذََقنَــا النّــاسَ 
مَــت أيَديهِــم  رحَمَــةً فرَحِــوا بِهــا وَإنِ تصُِبهُــم سَــيِّئةٌَ بِــا قدََّ
ــهَ يبَسُــطُ الــرِّزقَ  إذِا هُــم يقَنَطــونَ )٦٣( أوََلَــم يَــرَوا أنََّ اللَّ
لمَِــن يشَــاءُ وَيقَــدِرُ إنَِّ في ذلـِـكَ لَيــاتٍ لقَِــومٍ يؤُمِنــونَ 

 ﴾)٧٣(
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رر، فــي  ــدُّ ــبَ البقاعــي وأحســنَ فــي نظــمِ ال وقــد أطن
تفســير هاتيــن الآيتيــن وتبييــنِ ارتبــاط اليــأس بالجهــلِ 
بكمــال قــدرة الــرّب  وبالتعلّــق بالأســباب دونَ مُســببها؛ 
حيــث ذكــر » أنّ الله بجلالــه وعظمتــه يُكثّــر الــرزق لمــن 
يشــاء مــن عبــاده، ويَقْــدِر أي يُضيّــق، وإن هــذا شــأنه 
دائمــاً مــع الشــخص الواحــد فــي أوقــاتٍ متعاقبــة 
متباعــدةٍ ومتقاربــة، ومــع الأشــخاص ولــو فــي الوقــت 
الواحــد، فلــو اعتبــر هــؤلاء الناس حــال قبضه ســبحانه لم 
يبطــروا، ولــو اعتبــروا حــال بســطه لــم يقنطــوا، بــل كان 
حالهــم الصبــر فــي البــلاء، والشــكر فــي الرخــاء، .... ولمّــا 
لــم يُغــنِ أحــد منهــم فــي اســتجلاب الــرزق قوّتــهُ وغــزارةُ 
عقلــه ودقــةُ مكــره وكثــرةُ حيلــه، ولا ضرّه ضعفــهُ وقلةُ 
عقلــه وعجــزُ حيلتــه، ... أشــار ســبحانه إلــى عظمتــه، لأن 
ــا  ــي الدني ــعي ف ــم بالس ــدة اهتمامه ــي ش ــم ف عمله
عمــل مــن يظــن تحصيلهــا إنمــا هــو علــى قــدرِ الاجتهــاد 
ــن  ــم م ــر العظي ــك﴾ أي الأم ــباب: ﴿إن في ذل ــي الأس ف
الإقتــار فــي وقــت والإغنــاء فــي آخــر والتوســيع علــى 
ــر  ــن زوال الحاض ــن م ــر، والأم ــى آخ ــرِ عل ــخص والتقتي ش
ــزوال فــي النفــس  مــن النعــم مــع تكــرر المشــاهدة لل
ــرة  ــة مــع كث ــد المحن ــأس مــن حصولهــا عن ــر، والي والغي
وجــدان الفــرج وغيــر ذلــك مــن أســرار الآيــة ﴿ليــات﴾ أي 
دلالاتٍ واضحــات علــى الوحدانيــة لله تعالــى وتمــام 
العلــم وكمــال القــدرة، وأنــه لا فاعــل فــي الحقيقــة إلا 
هــو لكــن ﴿لقــوم﴾ أي ذوي همــمٍ وكفايــة للقيــام بمــا 
ــدون  ــون﴾ أي يوج ــه ﴿يؤمن ــوا في ــم أن يقوم ــق له يح
هــذا الوصــف ويديمــون تجديــده كل وقــت لمــا يتواصــل 
عندهــم مــن قيــام الأدلــة، بإدامــة التأمــل والإمعــان 

فــي التفكــر.«

ــة  ــي بالفعــل ]يبســط[، للدلال ــر القرآن ــةَ التعبي ــل دقّ تأمّ
علــى ســعةِ البــذل والســخاء، قــال ابــن منظــور فــي 
لســانِ العــرب : »بســط : فــي أســماء الله - تعالــى - 

ــعه  ــاده ويوس ــرزق لعب ــط ال ــذي يبس ــو ال ــط، ه : الباس
عليهــم بجــوده ورحمتــه ويبســط الأرواح فــي الأجســاد 
عنــد الحيــاة . والبســط: نقيــض القبــض، بســطه يبســطه 
ــدادُ  ــل : هــو امت بســطًا، وبســطُ الشــيء : نشــرُه.« وقي
ــطَةُ  ــا، وَالْبَسْ ــطٌ: إِذا كان مِنْفَاقً ــد فــلانٍ بِسْ الشــيء، وي

ــعَة«. ــيء السَّ ــي كلِّ ش ف

فالمأمــول تحصيلــه عقِــب هــذا التّطــوافِ اليســير حــول 
معانــي هــذه الآيــات القرآنيــة هــو الارتقــاءُ بدرجــة 
اليقيــن بموعــودِ الله وقُــرب إجابتــه، والثقــة بتدبيــره؛ 
فــإن سُــدّ علــى العبــدِ بــابٌ يُرجَــى منــه الخيــر، فُتحَــت لــه 
أبــوابٌ أخــرى توالــت خيراتُهــا بــإذن الله. وإن عُــدِم ذلــك 
البــاب، فــلا ســبيل لليــأس فــإنّ الله تعالــى يعطــي مــع 

وجــودِ الأســباب وبضدّهــا وبانعدامهــا! 

ــاء،  ــةِ الدّع ــنُ إجاب ــه زم ــال علي ــن؛ وإن ط ــد المؤم والعب
ــالله  ــن ب ــده مــن اليقي ــلاء؛ فعن ــدّة الب ــه مُ وإن زادت علي
مــا يجعلــه يُعلــقّ كل آمالــهِ ورجاءاتــهِ بــه ســبحانه، ومــع 
أخــذهِ بالأســباب إلا أنّــه يقطــعُ عــن قلبــهِ الاعتمــاد 
ــدقَ  ــلُ ص ــماء ويجع ــى السّ ــه إل ــدُّ كفّي ــا يمُ ــا، إنّم عليه
اعتمــاده علــى الله وحــده إيمانًــا بســعةِ رحمتــه وكمــال 

ــداره.  اقت

ــلام،  ــلاة والس ــه الص ــوب علي ــه يعق ــا كان علي وذاكَ م
ــبحانه؛  ــه س ــةِ ب ــامِ المعرف ــه وتم ــنّ برب ــن الظ ــن حس م
فــكان جــزاؤه أنْ أقــرّ الله عينــه ونوّلــه مُــراده وأتــى 
بيوســف وأخيــهِ؛ فقــال بثقــةٍ يكســوها الفــرحُ بفــرجِ 
الله:  ﴿ألَـَـم أقَـُـل لكَُــم إِنّي أعَلـَـمُ مِــنَ اللَّــهِ مــا لا تعَلمَــونَ﴾ 

]يوســف: ٦٩[

ــق  ــؤالَهُ، ووث ــرح س ــم يب ــم، ل ــن الله الكري ــم ع ــن عل فم
بإجابــةِ منالــه، ولــم ييــأس مــن رَوْحِ الله.
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»مفتاح العلوم« 

للسكاكي

أ. فيصل بن صالح السرحان
باحث في النقد والأدب

Faisals229@gmail.com

عــن  للإجابــة  المقالــة  هــذه  تســعى 
التســاؤلات الخاصــة بمنهــج الســكاكي 
ــاب  ــوم«، الكت ــاح العل ــه »مفت ــي كتاب ف
الــذي أثــار حركــة نقديــة وبلاغيــة، يتعلــق 
مجملهــا بمنهــج الســكاكي، وهــذا بــدوره 
يســتلزم قــراءة الكتــاب قــراءة فاحصــة، 
تســتظهر الغايــات وتقــف عليهــا، وتتجــاوز 
الأحكام الســابقة حول منهج الســكاكي، 
لأنهــا تكتســب وجاهتهــا بتداولهــا، مــا 
ــة  ــة المنطلق ــة النقدي ــاب الرؤي ــي غي يعن
مــن النــص المــدروس. ولا يمكننــا الحديــث 
الوقــوف  دون  الســكاكي  منهــج  عــن 
عنــد الغايــات التــي أرادهــا مــن تأليفــه 
لــــ »مفتــاح العلــوم«، التــي حتمــت عليــه 
نســقًا معينًــا ومــن ثــم يجــيء بيــان منهــج 
الســكاكي، وهمــا المحــوران الرئيســان 

ــة. ــذه المقال له



35العدد التاسع - تصدر عن مركز دلائل          

أولاً: الغايات من تأليف »مفتاح العلوم«:
ــل  ــد الأوائ ــة؛ إذ لا يُفهــم المنهــج عن ــات بالمنهــج علاقــة تلازمي إن علاقــة الغاي
دون النظــر فــي الغايــة المرجــوة مــن التأليــف، ومــن ثــم يمكــن طــرح التســاؤل 
ــي أن  ــدو ل ــذي يب ــورة. وال ــة المنظ ــبته للدراس ــج، ومناس ــة المنه ــول ملاءم ح
أحــد الإشــكاليات التــي واجهتهــا الدراســات حــول الســكاكي، هــي فــي كونهــا 
تنطلــق مــن وجهــة نظــر مغايــرة للغايــة التــي أراد الســكاكي تحقيقهــا، وبذلــك 

تغيــب دقــة الأحــكام، وفيمــا يلــي ســتُناقش الغايــات مشــفوعة بمــا يُثبتهــا.

1( رسم الحدود لعلم الأدب:
ســعى  التــي  الغايــات  أحــد  إن 
لهــا،  واهتــم  الســكاكي،  إليهــا 
هــي محاولــة وضــع حــدود علميــة 
الــذي  الهاجــس  وهــذا  لــلأدب، 
هــو  قديمًــا،  الســكاكي  شــغل 
الدراســات  فــي  اليــوم  نــراه  مــا 
لِــع علــى الدراســات  الحديثــة، والمطَّ
البلاغيــة، لا يجــد هــذا الأمــر ظاهــرًا 
ــي  ــداف الت ــر الأه ــد أكب ــه أح بكون
بالرغــم  تحقيقهــا،  الســكاكي  رام 
مــن الدلائــل المشــيرة إلــى ذلــك، 
ويبــدو أن العقــل البلاغــي العربــي، 
»المفتــاح«  أن  علــى  اســتقر  قــد 
ــف لتقريــر القواعــد البلاغيــة  إنمــا أُلِّ
وتقعيدهــا، وأن العلــوم التــي حفــل 
بهــا كتــاب »المفتــاح« هــي داعمة 
لهــذه الغايــة الكبــرى، وفــي ذلــك 
ــم  غمــط لبراعــة الســكاكي، وتحجي
ــة جعــل الأدب  لســبقه فــي محاول
علمًــا قائمًــا بذاتــه، ولأجــل هــذه 
الغايــة تعاضــدت العلــوم، واتصلــت، 
وترابطــت فيمــا بينهــا لتشــكل علــم 

الأدب.
بــه  قــام  الــذي  الــدور  ولعــل 
شــرح  ــن  ممَّ بعــده،  البلاغيــون 
بالبيــان  الخــاص  العلــم  ولخــص 
الرؤيــة  هــذه  ــب  غيَّ والمعانــي، 
يقــول  الكتــاب،  فــي  الشــمولية 
»نظريــة  مصلــوح  ســعد  الدكتــور 

الســكاكي فــي علــم الأدب كانــت 
ــد  ــة النظــم، بي ــة لنظري ثمــرة طبيعي
تلامذتــه  بــه  أضــر  الســكاكي  أن 
القســم  باجتزائهــم  وتابِعــوه؛ 
وقطعــه  كتابــه،  مــن  الثالــث 
لعُــرى  وقصمهــم  ســياقه،  عــن 
وإحلالهــم  التحليليــة،  منظومتــه 
ــع،  ــان والبدي ــي والبي ــة المعان ثلاثي
ــة التــي أقــام  ــة الأصلي محــل الثلاثي
عليهــا بنــاء كتابــه، وهــي ثلاثيــة 
الصــرف والنحــو وعلــم المعانــي، 
ــم  ــده عل ــي تتكامــل لتشــكل عن الت
بيــن  العلاقــة  )مُشــكل  الأدب« 
والأســلوبيات  العربيــة  البلاغــة 

)65 اللســانية/

بعــد  تُطــرح  التــي  والتســاؤلات 
هــذا  معالــم  نجــد  أيــن  ذلــك: 
الهــدف؟ ومــا وجاهــة القــول برغبة 
حــدود  تعييــن  فــي  الســكاكي 
ــم  ــاب ل ــلأدب؟ والحقيقــة أن الكت ل
ــذه  ــن ه ــب ع ــا يجي ــا بم ــل علين يبخ
التســاؤلات، ويثبت رغبة الســكاكي 
ــة،  ــة علمي ــاء الأدب صبغ ــي إعط ف
بــل إن القــول بــأن الهــدف هــو فــي 
تقعيــد علــم البلاغــة، وأن العلــوم 
ــا لذلــك لا يقــوم علــى  الأخــرى تبعً
فــي  مــا  اســتعرضنا  إذا  حجــة، 
تثبــت  نصــوص  مــن  »المفتــاح« 
الإحــكام الشــديد، والترابــط الوثيــق، 

لإقامــة علــم لــلأدب، ابتــداء مــن 
العنــوان وحتــى نهايــة الكتــاب.

عتبتــه  فــي  يطالعنــا  فالكتــاب 
الأولــى بعنــوان »مفتــاح العلــوم« 
الدلالــي  الــدور  عرفنــا  إذا  ونحــن 
منــه  النفــاذ  أمكننــا  للعنــوان، 
للوصــول إلــى دلالــة معينــة، يُتَأكّــد 
منهــا مــن خــلال مضمــون النــص، 
شــعيب  يُعرفــه  كمــا  فالعنــوان 
حليفــي »إعــلان عــن القصــد الــذي 
بشــكل  واصفًــا  إمــا  عنــه،  انبثــق 
لشــيء خفــي،  حاجبًــا  أو  محايــد، 
أو كاشــفًا غيــر آبــه بمــا ســيأتي؛ 
ــوان يُظهــر معنــى النــص«  لأن العن
العتبــات  فــي  العلامــات  )هويــة 
وبنــاء التأويــل/12( وعنــوان الكتاب 
هــو  الســكاكي  اختــاره  الــذي 
مــن  ويتكــون  العلــوم«  »مفتــاح 
وهــي  مفتاح/علــوم  لفظتيــن: 
ثمــة  إذن  مفرد/جمــع  بنوعيــن: 
خــلال  مــن  ننفــذ  واحــد،  مفتــاح 
ــا  ــع علومً ــط يجم ــى محي ــه، إل بوابت
هــو  المحيــط  وهــذا  مختلفــة، 
أن  الســكاكي  أراد  الــذي  العلــم 
يضمنــه هــذه العلــوم، ويؤكــد ذلــك 
أننــا نجــد الســكاكي يجعــل هــذه 
الكتــاب،  فــي  متفرقــة  العلــوم 
بينمــا يصــرح برغبتــه بأنهــا كلهــا مــن 
أنــواع الأدب، لكنهــا ليســت علمًــا 
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ــوع  ــوع الأدب ن ــلأدب، يقــول فــي المقدمــة »فــإن ن ل
يتفــاوت كثــرة شــعب وقلــة، وصعوبــة فنــون وســهولة، 
مــن  مُتوليــه  حــظ  بحســب  وتدانيًــا،  طرفيــن  وتباعــد 
ــا، وكفــاء منزلتــه هنالــك،  ســائر العلــوم، كمــالًا ونقصانً
ــا،  ــا ســعة وضيقً ــه فيه ــدر مجال ــا، وق ــا وانحطاطً ارتفاعً
ــب مختلفــة...  ــى مرات ــن بشــأنه عل ــرى المعتني ــك ت ولذل
نــت كتابــي هــذا مــن أنــواع الأدب دون نــوع  وقــد ضمَّ
اللغــة، مــا رأيتــه لا بــد منــه، وهــي عــدة أنــواع متآخــذة، 
ــم  ــم إلا بعل ــه لا يت ــم الصــرف بتمامــه، وإن ــه عل فأودعت
الاشــتقاق المتنــوع علــى أنواعــه الثلاثــة، وقــد كشــفت 
عنهــا القنــاع، وأوردت علــم النحــو بتمامــه، وتمامــه 
ــق الله  ــان، ولقــد قضيــت بتوفي بعلمــيّ المعانــي والبي
منهمــا الوطــر، ولمــا كان تمــام علــم المعانــي بعلمــيّ 
الحــد والاســتدلال، لــم أرَ بُــدًا مــن التســمّح بهمــا، وحيــن 
ــا  ــان موقوفً ــي والبي ــيّ المعان ــي علم ــدرب ف كان الت
علــى ممارســة بــاب النظــم، وبــاب النثــر، ورأيــت صاحــب 
النظــم يفتقــر إلــى علمــيّ العــروض والقوافــي، ثنيــت 
عنــان القلــم علــى إيرادهمــا، ومــا ضمّنــت جميــع ذلــك 
كتابــي هــذا، إلا بعدمــا ميــزت البعــض عــن البعــض 
هــو  هــذا  العلــوم/5(  )مفتــاح  المناســب«  التمييــز 
التفصيــل، وهــذه الأنواع/العلــوم التــي ضمّنهــا كتابــه، 
مــع تأكيــده فــي الســياق علــى أنهــا متآخــذة، أمــا مــا 
ــم  ــه »واعل ــك بقول ــه بعــد ذل ــا فيُجمل ــط بهــا جميعً يحي
أن علــم الأدب، متــى كان الحامــل علــى الخــوض فيــه، 
مجــرد الوقــوف علــى بعــض الأوضــاع، وشــيء مــن 
الاصطلاحــات فهــو لديــك علــى طــرف التمــام« )مفتــاح 
ــم  ــل العل ــر يجع ــع آخ ــي موض ــول ف ــم يق ــوم/7( ث العل
مقابــل الأنواع/العلــوم التــي ضمّنهــا كتابــه »فمَــن 
العظمــة،  تلــك  تعظُــم  بأنــواع  الأدب  علــم  لصاحــب 
ــا  ــتودعوه كتابن ــن مس ــا نح ــى م ــت عل ــك إذا اطلع لكن
هــذا، مشــيرين فيــه علــى مــا تجــب الإشــارة إليــه، ولــن 
يتــم لــك ذلــك إلا بعــد أن تركــب لــه مــن التأمــل كل 

صعــب وذلــول« )مفتــاح العلــوم/7( بــل أكــد علــى هــذا 
قبــل أن يختــم كتابــه يقــول »يدعونــي بذلــك علــى تتمة 
الغــرض مــن علمــيّ المعانــي والبيــان، فــي تحصيــل 
ــا كمــا تــرى، فهــا نحــن لدعوتــه  مــا قــد اعتــرض مطلوبً
مجيبيــن بإمــلاء مــا يســتمليه المقــام، فــي فنيــن يذكــر 
ــا لتكميــل علــم  فــي أحدهمــا مــا يتعلــق بالنظــم، توخيً

الأدب« )مفتــاح العلــوم/513(.
إننــا فــي قراءتنــا للكتــاب لا نــكاد نجــد الســكاكي 
يفصــل بيــن العلــوم المبثوثــة، أو يجعــل أحدهــا تبعًــا 
للآخــر، وإنمــا هــي مترابطــة متماســكة، تحقــق الغايــة، 
وتشــكل علــم الأدب، كمــا أنــه لــم يذكــر فــي كتابــه مــا 

ــا للبلاغــة، وإنمــا كمــا تقــدم. ــه وضــع علمً ــد بأن يفي
وهــذا التماســك نجــده حتــى فــي بنــاء الكتــاب؛ فنجــد 
ــة  ــالات القبلي ــل الإح ــوم بمث ــن العل ــي بي ــط النص التراب
والبعديــة، وبالتطبيــق وربــط النحــو بالبيــان، والبيــان 
بالاســتدلال، بحيــث لا يشــعر القــارئ بــأن علمًــا منفصــلا 
عــن الآخــر، وهــذا كثيــر، ولا يتســع المقــام لذكــره. هــذه 
الغايــة العلميــة فرضــت علــى الســكاكي منهجًــا معينًــا، 

ــا. ســنبينه لاحقً
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2( توظيف علم الأدب للغاية التعليمية:
تقــدم الحديــث عــن الغايــة مــن ضــم العلــوم المختلفــة، 
ــى  ــه حت ــن أول ــم م ــد، ينتظ ــيج واح ــي نس ــا ف وضبطه
آخــره، وهــي غايــة تأسيســية تقــوم عليهــا غايــات أخــرى، 
ــكاكي  ــك الس ــن ذل ــد بي ــة، وق ــة التعليمي ــا الغاي أهمه
فــي مطلــع كتابــه بقولــه »ولمــا كان حــال نوعنــا هــذا 
مــا ســمعت ورأيــت أذكيــاء أهــل زمانــي، الفاضليــن 
ــي أن  ــيّ، ف ــم عل ــال إلحاحه ــد ط ــل، ق ــي الفض الكامل
ــه، وأن  ــظ من ــر ح ــم بأوف ــرًا يحظيه ــم مختص ــف له أصن
ــي،  ــم كل ذك ــن فه ــلوب م ــرب أس ــلوبه أق ــون أس يك
عليــه  ينفتــح  أن  أتقنــه  لمــن  صنفــت هــذا وضمنــت 
ــاح العلــوم/7( وأدرك  ــع المطالــب العلميــة« )مفت جمي
ــم إلا  ــم العل ــن أن يُعلّ ــه لا يمك ــه أن ــكاكي بفطنت الس
بضبــط القواعــد، لذلــك فــرق بيــن نمطيــن لا يُنتبــه إليهما 
المتعلقــة  والممارســة  التعليــم  العــادة، همــا:  فــي 
بالــذوق، ولــم يجهــل الســكاكي أهمية الــذوق والجمال 
الفنــي، وإنمــا وضــع مــا يقــوم عليــه هــذا الــذوق، بحيــث 
يكــون الحــد الأدنــى مــن المعرفــة، مــع تأكيــده الدائــم 

ــل، والتأمــل، والنظــر.  ــى ضــرورة التحلي عل
ــن  ــلاق م ــو انط ــدة ه ــن القاع ــكاكي م ــلاق الس وانط
ــى  ــح إل ــا يلم ــد، وكأنم ــة لا تح ــادٍ جمالي ــى أبع ــت إل ثاب
الأدبــي  النــص  مــع  التعامــل  فــي  الإدراك  ضــرورة 
والقرآنــي، والإدراك ضــروري للقــدرة علــى التفاعــل 
ــك يكــون  ــره، وبذل ــم تبري ــل ومــن ث الواعــي مــع الجمي
العلــم فــي خدمــة الفــن والملكــة الذوقيــة، لــذا حــاول 
ــن  ــا يضم ــة، بم ــيولة الأدبي ــار الس ــطّ مس ــكاكي خ الس
مــع  وضبطهــا،  وتعليمهــا،  تقديمهــا،  علــى  القــدرة 
اشــتراط الــذوق للمتعلــم، بحيــث يتكامــل العلــم والفــن 
ولا يتدافعــان، يقــول مؤكــدًا تصديــه لهــذه المهمــة 
»ثــم مــع مــا لهــذا العِلــم مــن الشــرف الظاهــر، والفضــل 
ــي، ولا  ــا لق ــم م ــن الضي ــي م ــا لق ــرى عِلمً ــر، لا ت الباه
مَنــي مِــن ســوم الخســف بمــا مَنــي، أيــن الــذي مهّــد 

لــه قواعــد، ورتــب لــه شــواهد، وبيــن لــه حــدودًا يرجــع 
لــه  ووضــع  عليهــا،  يعــرج  رســومًا  لــه  وعيّــن  إليهــا، 
أصــولًا وقوانيــن، وجمــع لــه حججًــا وبراهيــن، وشــمّر 
لضبــط متفرقاتــه ذيلــه، واســتنهض فــي اســتخلاصها 
أيــادي ســبا،  تــراه  عِلــمٌ  رَجِلــه وخيلــه،  الأيــدي  مــن 
فجــزء حوتــه الدبــور، وجــزء حوتــه الصبــا، انظــر بــاب 
ــر  ــو، انظ ــن ه ــدي مَ ــي أي ــه ف ــزء من ــه ج ــد، فإن التحدي
بــاب الاســتدلال، فإنــه جــزء منــه فــي أيــدي مَــن هــو، 
بــل تصفــح معظــم أبــواب أصــول الفقــه، مــن أي عِلــم 
هــي، ومَــن يتولاهــا، وتأمــل فــي مودعــات مــن مبانــي 
الإيمــان مــا تــرى مَــن تمناهــا ســوى الــذي تمناهــا، وعُــدّ 
ــك  ــق فــي تحري ــه، إذ وفّ ــدّ، ولكــن الله جلــت حكمت وعُ
ــول  ــا بح ــوس باريه ــى الق ــى أن يُعط ــه، عس ــم في القل
منــه، عــز ســلطانه وقوتــه، فمــا الحــول والقــوة إلا بــه« 
ــح  ــي صري ــدف التعليم ــذا اله ــوم/222( ه ــاح العل )مفت
عنــد الســكاكي، ســواء بالإفصــاح عنــه أو بالخطــاب 
المعتمــد فــي تأليفــه، فنحــن نجــد أن ثمــة مُخاطبًــا يظهر 
ــلوب  ــى الأس ــاده عل ــه، واعتم ــلال توجيه ــن خ ــك م ذل
المباشــر التعليمــي، واســتخدامه عبــارات ترتبــط بضمائــر 
ــاب  ــن أول الكت ــي م ــع المتلق ــيره م ــب، أو بس المخاط
ــن علــى وصــول المعلومــة  ــى آخــره، فكأنمــا يطمئ حت

ــه. ــوم كتاب ــذا يق ــى ه ــم، وعل للمتعل
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3( معرفة وجوه الإعجاز في القرآن:
مــن أســمى الغايــات التــي أقــام عليهــا الســكاكي 
كتابــه، معرفــة وجــوه الإعجــاز فــي القــرآن الكريــم، 
والتعامــل مــع النــص القرآنــي بطريقــة تمكــن المتعلــم 
مــن إدراك لطائفــه البيانيــة، ونكتــه البلاغيــة، ولأجــل 
هــذه الغايــة أســس علــم الأدب، ثم ســاق حديثــه بطريقة 
تعليميــة تمنــح المتعلــم القــدرة علــى التعامــل مــع 
النــص القرآنــي، ونلاحــظ ونحــن نســير مــع الســكاكي، 
كيــف أن الغايــات تنتظــم فيمــا بينهــا، فــي بنــاء هرمــي 
يصــل إلــى قمتــه، والقمــة هــي إدراك الإعجــاز القرآنــي، 
يقــول أحمــد مطلــوب »الهــدف الدينــي واضــح عنــد 
الآي،  يتفهــم  أن  يســتطيع  لا  فالمفســر  الســكاكي؛ 
ويجيــد التفســير، مالــم يكــن ملمًــا بالبلاغــة، واقفًــا علــى 
أســاليب العــرب وطريقتهــم فــي التعبيــر والأداء، ومــن 
ــا جــاء الاختــلاف بيــن مفســر وآخــر، وفــاق بعضهــم  هن
بعضًــا، يضــاف إلــى ذلــك الواقــف علــى تمــام مــراد الله 
فــي قرآنــه مفتقــر إلــى البلاغــة؛ ليســتطيع التســلق بهــا 
ــة  ــا« )البلاغ ــرآن، وإدراكــه إدراكًا صحيحً ــى فهــم الق إل
عنــد الســكاكي/267( ويشــير الســكاكي إلــى ذلــك 
وهــو يخاطــب قارئــه، أو مــا يمكــن أن نســميه المتعلــم 
ــذا  ــي ه ــك ف ــدتُ ل ــي مه ــم أنّ ــول »واعل ــي يق الضمن
العلــم قواعــد، متــى بَنيــتَ عليهــا أَعجــبَ كل شــاهد 
بناؤهــا، واعتــرفَ لــك بكمــال الحــذق في صناعــة البلاغة 
أبناؤهــا، ونهجــتُ لــك مناهــج متــى ســلكتها أخــذتْ بــك 
عــن المجهــل المتعســف علــى ســواء الســبيل، وصرفتــك 
ــفاء  ــو ش ــذي ه ــر، ال ــى النمي ــروق عل ــن المط ــن الآج ع
الغليــل، ونصبــتُ لــك أعلامًــا متــى انتحيتهــا أعثرتــك 
علــى ضــوال منشــودة، وحشــدتَ منهــا مــا ليســت عنــد 
أحــد بمحشــودة، ومثّلــتُ لــك أمثلــةً متــى حــذوتَ عليهــا 
أمنــتَ العثــار فــي مظــان الزلــل، وأبــت أن تتصــرف 
إذا كنــتَ  ثــم  يــد الخطــل،  إليــه عنانــك  تثنــى  فيمــا 
ــتَ كلام رب  ــع، وتصفح ــى الطب ــذوق عل ــك ال ــن مل ممّ
العــزة، أطلعتــك علــى مــا يــوردك هنــاك مــوارد الهــزة، 
القنــاع،  إعجــازه  وجــه  عــن  بصيرتــك  لنــور  وكشــفتُ 
ــى  ــع عل ــك المصاق ــار أولئ ــه إيث ــا أجمل ــك م ــتُ ل وفصل
معارضتــه القــراع، فــإن مَــلاك الأمــر فــي عِلــم المعانــي 
هــو الــذوق الســليم، والطبــع المســتقيم، فمَــن لــم 
يرزقهمــا فعليــه بعلــوم أخــر، وإلا لــم يحــظ بطائــل ممــا 
تقــدم ومــا تأخــر« )مفاتيــح العلــوم/300( وبعــد أن يختــم 
علومــه فــي الكتــاب يعقــد فصــلًا للحديــث عــن الإعجــاز 
ــة،  ــارف المختلف ــذه المع ــك ه ــتخدمًا لذل ــي مس القرآن
ــرد علــى مطاعــن المعارضيــن للقــرآن،  فــي التحليــل وال
ــه  ــات، وتعقيبات ــة للآي ــه التعليمي ــى تحليلات بالإضافــة إل

ــان مشــرق. ــن معجــز، وبي علــى مــا فيهــا مــن تضمي
وبذلــك تكتمــل الغايــات التــي أرادهــا ويمكــن إجمالهــا 

فــي هــذه الترســيمة للمقاربــة:

لعلــم  يؤســس  أن  أراد  الســكاكي  فــإن  وبالإجمــال 
الأدب مســتعينًا بأنــواع مختلفــة مــن الأدب، جاعــلًا لهــا 
ــم جُعــل  ــا، وهــذا العل ــدًا يقــوم عليهــا جميعً ــا واح علمً
ــه-  ــص لذائقت ــم -إن أخل ــن المتعل ــة، تُمك ــة تعليمي لغاي
ــد  ــات عن ــة الغاي ــي، وهــو غاي ــاز القرآن ــن إدراك الإعج مِ

الســكاكي.
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ثانيا: دور الغايات في توجيه منهج السكاكي:
لا يمكــن تقديــم رؤيــة نقديــة واضحــة لمنهــج الســكاكي قبــل فهــم الغايــات التــي أرادهــا 
ــة هــي مــن يحــدد الوســائل والإجــراءات التــي تضمــن بلوغهــا  ــه؛ ذلــك لأن الغاي فــي كتاب
بتمامهــا، ومــن هنــا كان لابــد مــن أن أقــدم بالحديــث عــن الغايــات، ثــم أثنــي علــى معالــم 
المنهــج عنــد الســكاكي، وهــي معالــم فرضتهــا الغايــات الســابقة، وبعــد هــذا كلــه أخلــص 

إلــى نتيجــة واضحــة تنظــر فــي مــدى قــدرة المنهــج علــى تحقيــق الغايــة.

البناء المنهجي وعلاقته بالغايات:
لا يــكاد يختلــف أحــد حول عقليــة الســكاكي المنتظمة، 
وقدرتــه علــى ضبــط الأدب ووضــع القواعــد، وهــذا 
ــوب  ــه، يقــول أحمــد مطل ــرأ كتاب ــه كل مــن ق يشــهد ب
تــدل علــى عقليتــه المنطقيــة  »وهــذه التقســيمات 
عنــد  )البلاغــة  والحصــر«  التقســيم  علــى  المعتمــدة 
الســكاكي/179( ويقــول شــوقي ضيــف »وصــاغ ذلــك 
كلــه صيغــة مضبوطــة محكمــة، اســتعان فيهــا بقدرتــه 
التجريــد  وفــي  والتســبيب،  التعليــل  فــي  المنطقيــة 
والتحديــد، والتعريــف والتقســيم، والتفريــغ والتشــعيب« 
)البلاغــة تطــور وتاريــخ/288( والشــهادة علــى ذلــك 
تــكاد تكــون واحــدة، ولــم تكــن حصــرًا علــى مــن احتفــل 
ــظ  ــل حتــى مــن أغل ــه، ب بمنهــج الســكاكي واحتفــى ب
فــي عباراتــه علــى الســكاكي كشــوقي ضيــف، وإنمــا 
مــدار النــزاع فــي قابليــة هــذا التطبيــق المحكــم علــى 
الأدب، وهــو جــدل يهمــل الغايــات التــي تقــدم ذكرهــا، 

ــر المقــررة ســلفًا. ــة غي أو ينظــر مــن زاوي

وســأقتصر فــي الحديــث عــن مظاهــر هــذا البنــاء علــى 
ثلاثــة محــاور، أرى أن مــن المهــم الوقــوف عندهــا، 
وهــي: المنهجيــة فــي بنــاء الغايــات، والمنهجيــة فــي 
اختيــار الوســائل إليهــا، وأخيــرًا المنهجيــة فــي ضبــط 
الفــن البلاغــي، وليــس ذكــر علــم البلاغــة هنــا مــن 
منطلــق أننــا نعتقــد أنــه هــو الغايــة مــن تأليــف مفتــاح 
العلــوم، وإنمــا لأن البلاغــة لــم تســتو علــى ســوقها 
قبــل الســكاكي، بينمــا النحــو والصــرف والاســتدلال 
والعــروض كانــت علومًــا قائمــة قبــل الســكاكي، لذلــك 
ــكاكي  ــدرة الس ــدى ق ــي م ــر ف ــم النظ ــن المه كان م
علــى ضبــط هــذا العلــم، وربطــه بالعلــوم الأخــرى، 

ــات.  ــه بالغاي ــك كل ــط ذل ورب

المنهجية في بناء الغايات:
يســتظهر  بعدمــا  الســكاكي  لكتــاب  القــارئ  يلحــظ 
الغايــات، أنــه أقامهــا علــى بنــاء هرمــي بحيــث لا يمكــن 
الوصــول للغايــة الكبــرى التــي هــي إدراك الإعجــاز 
القرآنــي قبــل حــذق الأدب، ولا يمكــن ممارســة الأدب 

ــه،  ــه وتنظيم ــد ل ــل التقعي ــة، قب ــة مدرك ــة واعي ممارس
ثــم إننــا نجــد أن علــم الأدب لا يكــون علمًــا دون أن 
يقــوم علــى أســس ثابتــة، والتعليــم لا يكــون متاحًــا 
دون الإخــلاص فيــه، والانصــراف إليــه، وهــو مــا يؤكــده 
ــون  ــاز لا تك ــن الإعج ــا أن إدراك مواط ــكاكي، كم الس
بمعــزل عــن الــذوق والتحليــل، وبذلــك تتعالــق الغايــات، 
وتنتظــم انتظامًــا دقيقًــا، وهــذا أفردنــا لــه حديثًــا تقــدم 

ذكــره.

المنهجية في تحقيق الغايات:
ــق  أدرك الســكاكي ضــرورة الانتظــام المنهجــي لتحقي
غاياتــه، وهــي غايــات فــي أصلهــا تقــوم علــى العلميــة، 
وتتوســل بهــا للتعليــم والتعامــل الأمثــل مــع النــص 
ــا،  ــا منهجيً القرآنــي والأدبــي، لذلــك كان الســبيل دقيقً

ــة. ــة العلمي يحقــق هــذه الغاي
ــادة  ــة، م ــا العلمي ــن حدوده ــراد تعيي ــادة الم ولأن الم
أدبيــة فنيــة، مُحلقــة يصعــب ضبطهــا، كان الاختيــار 
الأدب  بهــا  يتوســل  التــي  اللغويــة  الظاهــرة  علــى 
لتحقيــق وجــوده، وكان الانطــلاق مــن هــذه الظاهــرة 
كمــا حــدد الســكاكي مــن أصغــر وحــدة لغويــة وهــي 
الصــوت  عــن  بالحديــث  كتابــه  افتتــح  لــذا  الصــوت، 
ــة،  ــردة اللغوي ــى المف ــل إل ــم انتق ــروف، ث ــارج الح ومخ
التركيــب  ثــم  واشــتقاقاته،  وأبوابــه  بالصــرف  وثنّــى 
اللغــوي القائــم علــى التواضــع المجتمعــي بعيــدًا عــن 
معانــي هــذا التركيــب، ثــم انتقــل بعــد ذلــك إلــى البيــان 
والمعانــي، ورأى أنهــا لا تقــوم إلا علــى الاســتدلال، 
ــدأ بالجــزء  ــه ابت ــه، ويلاحــظ أن والمعرفــة بالشــعر وأوزان
المنطلقــة،  والدلالــة  بالدلالــة،  وانتهــى  الأصغــر 
وليــس ثمــة تعــارض بيــن هــذا الانضبــاط المنهجــي 
ــه  ــل؛ إذ أن ــدلالات والتأوي ــن ال ــد م ــذوق والح ــن الت وبي
ــة، وإنمــا يضبــط الأشــكال  فــي الحقيقــة لا يحــد الدلال
التــي تنتــج الدلالــة، وهــذا يعطــي المتعلــم الدقــة 
ــك تقــوم الدراســات اللســانية  ــى ذل ــل، وعل فــي التأوي
ــة يقــول أحمــد قــدور »اللســانيات ســعت إلــى  التحليلي
درس اللغــة كلهــا، وأعــادت لذلــك الاتصــال الــذي لابــد 
منــه بيــن هــذه القطاعــات جميعًــا، فالتحليــل اللســاني 
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يبــدأ بالأصــوات لأنهــا العناصــر الأولــى التــي تشــكل الكلمــات أو الوحــدات الدالــة، ثــم ينظــر فــي بنــاء الكلمــة 
ــن قواعــده  ــب الكلمــات فــي جمــل إســنادية، فيبي ــك إلــى تركي ــث الشــكل والوظيفــة، ويتقــدم بعــد ذل مــن حي
ــا وســياقيًا، مــن خــلال  ــي الكلمــات معجميً ــل مــن معان ــى المتحصَّ ــد درس المعن ــة، وينتهــي عن ــه النحوي ومعاني

ــانيات/30( ــادئ اللس ــة« )مب ــات اللغوي ــر القطاع تضاف
وهكذا تبدو منهجية السكاكي في كتابه:

المنهجية في علم البلاغة:
ــال هــذا الجــزء مــن الكتــاب الحــظ  ن
والتلخيــص  التحليــل  مــن  الوافــر 
مــدار  وكان  والتعليــق،  والشــرح 
ــكاكي،  ــد الس ــن بع ــث البلاغيي حدي
قبــل  البلاغــة  فــإن  ريــب  ولا 
ضبطًــا  تضبــط  لــم  الســكاكي 
ــر  ــا، فــكان لهــا النصيــب الأكب واضحً
مــن الشــرح والتهذيــب والتعقيــب.
وليــس الحديــث هنــا عــن تقســيمات 
البلاغــة ومصطلحاتهــا، فهذا مبثوث 
فــي كتــب البلاغــة، وإنمــا الســؤال 
ــاول  ــاذا ح ــه لم ــي طرح ــذي ينبغ ال
ومــا  البلاغــة؟  ضبــط  الســكاكي 
المنهجيــة فــي ذلــك؟ ومــا الغايــة؟ 
ــة؟ أم  وهــل هــي لأجــل حــد البلاغ
أن ثمــة غايــة خلــف ذلــك يمكــن 

اســتظهارها؟

ــذه  ــل ه ــن مث ــة ع ــن الإجاب ولا يمك
ــات،  التســاؤلات إلا مــن خــلال الغاي
ــات ســابقًا،  وقــد تقــررت هــذه الغاي
ــباب  ــد أس ــول إن أح ــن الق ــذا يمك ل
إرادة  فــي  هــو  البلاغــة  ضبــط 
علمًــا،  الأدب  لجعــل  الســكاكي 
والبلاغــة أحــد أهــم أقســام هــذا 
ــد  ــط فق ــم تضب ــا ل ــا أنه ــم، وبم العل
اجتهــد فــي ضبطهــا متســلحًا بمــا 
ــد مــن ســبقه مــن معــارف  وجــد عن
ــي  ــرى الت ــوم الأخ ــة، وبالعل تراكمي
كالمنطــق  الســكاكي  بهــا  تميّــز 

مرتبطــة  البلاغــة  ولأن  وغيــره، 
بالمعانــي نجــد التقســيمات متعددة 
لتعــدد المعانــي التــي هــي نتــاج 
التراكيــب النحويــة )النظــم(، لكــن 
يريــد  فعــلًا  الســكاكي  كان  هــل 

الــدلالات؟  حصــر 

مــن الأشــياء اللافتــة عند الســكاكي 
أنــه يبــدأ بالعلــم ثــم ينتهــي بالدلالة، 
إلــى  الــدارس  بيــد  يأخــذ  وكأنمــا 
محيــط الدلالــة، فنجــد ذلــك فــي 
مــن  تنطلــق  التــي  الغايــات  بنــاء 
العلــم ثــم تنتهــي بــإدراك الدلالــة 
الوســيلة  فــي  ونجــده  القرآنيــة، 
التــي تبــدأ بعلــم الصــرف والنحــو 

علــم  فــي  بالدلالــة  وتنتهــي 
مــن  والبيــان، وانطلاقًــا  المعانــي 
ــكاكي  ــول إن الس ــن الق ــك يمك ذل
المتعلــم  تعويــد  بتقســيماته  أراد 
عــرض  خــلال  مــن  التحليــل  علــى 
التراكيــب  أكبــر قــدر ممكــن مــن 
ودلالاتهــا وتعــداد المعانــي، مــع 
التأكيــد علــى أهميــة الــذوق بجانــب 
ينبغــي  مســألة  وهــي  العلــم، 
ــرًا؛ إنهــا أشــبه  الوقــوف عندهــا كثي
مــا تكــون برغبــة الســكاكي فــي 
علــى  القــدرة  المتعلــم  إعطــاء 
بمــا  وتعليلــه  بالجمــال  الوعــي 
ــول  ــذا يق ــم، ل ــن ذوق وعل ــك م يمل
»قبــل أن نمنــح هــذه الفنــون حقهــا 
أصــل  علــى  ننبهــك  الذكــر،  فــي 

لتكــون علــى ذكــر منــه وهــو: أن 
صناعــة  فــي  الواجــب  مــن  ليــس 
أصولهــا  فــي  المرجــع  كان  وإن 
وتفاريعهــا علــى مجــرد العقــل، أن 
كالناشــئ  فيهــا  الدخيــل  يكــون 
عليهــا فــي اســتفادة الــذوق منهــا، 
فكيــف إذا كانــت الصناعــة مســتندة 
علــى تحكمــات وضعيــة، واعتبــارات 
فــي  الدخيــل  علــى  فــلا  إلفيــة، 
يقلــد  أن  المعانــي  علــم  صناعــة 
صاحبهــا فــي بعــض فتــاواه إن فاتــه 
الــذوق هنــاك، علــى أن يتكامــل لــه 
علــى مهــل موجبــات ذلــك الــذوق« 
ومــن  العلــوم/168(  )مفتــاح 
الشــواهد علــى ذلــك –وهــي كثيرة- 
أنــه أثنــاء حديثــه فــي علــم المعانــي 
ــه  ــد فروع ــم بأح ــر، ث ــي الخب ــدأ ف يب
بأحوالــه  ثــم  إليــه،  المســند  وهــو 
كالحــذف والذكــر والتعريــف إلــى 
آخــر ذلــك، ليصــل بعــد هــذا التفكيــك 
ويطرحهــا  الــدلالات،  إلــى  للنــص 
علــى ســبيل التخييــر مســتخدمًا حرف 
العطــف )أو( كثيــرًا وهــي عمليــة 
ــدد  ــة تع ــى إمكاني ــم إل ــه المتعل تنب
تحليليــة  الدلالــة، وهــي ممارســة 
ــه  ــا تكــون بمدرســية كقول أشــبه م
ــه  ــي إثبات ــي تقتض ــة الت ــا الحال »أم
أن يكــون الخبــر عــام النســبة إلــى 
ــا  ــر احتياطً ــه...أو يذك ــند إلي كل مس
فــي إحضــاره فــي ذهــن الســامع... 
ــاوة الســامع، أو  ــى غب ــه عل أو للتنبي
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لزيــادة الإيضــاح والتقريــر،أو لأن فــي 
ــاح  ــور« )مفت ــا للمذك ــره تعظيمً ذِك

العلــوم/176(.
الانضبــاط  ســبق  ممــا  ويظهــر 
المنهجــي العلمــي، المتســق مــع 
مــن  عاليــة  درجــة  علــى  الغايــات، 

والانســجام. التناســق 

2( اللغة العلمية مقابل الأدبية:
فــي  الســكاكي  عــن  الحديــث  إن 
الســياق البلاغــي والنقــدي لا يخلــو 
مــن التطــرق للغتــه، وهــو حديــث 
يُظهــر شــدة الاعتــراض، بــل حتــى 
الســخرية كمــا يقــول شــوقي ضيــف 
– وأســلوبها  لفظهــا  فــي  »حتــى 
أيَّ  يحــوي  لا  الــذي  البلاغــة-  أي 
ــكاكي؟  ــال والس ــا للجم ــال، وم جم
ــن  ــد وقواني ــع قواع ــدد وض ــه بص إن
كقوانيــن النحــو وقواعــده، وهــي 
فــي  تُســبك  وقوانيــن  قواعــد 
ــة أشــد مــا  قوالــب منطقيــة جافَّ
تطــور  )البلاغــة  الجفــاف«  يكــون 
ــع  ــي موض ــول ف ــخ/288( ويق وتاري
آخــر وقــد جــرد الســكاكي مــن كل 
ــه  ــى تلخيص ــا عل ــد حرصن ــة »وق مزي

علــى  لنــدل  المفتــاح-  كتــاب  –أي 
الأبــواب  هــذه  فــي  نظــم  أنــه 
الــدرر  أمــا  كثيــرًا،  وحصــى  دررًا 
ــري،  ــات الزمخش ــن كتاب ــا م فجمعه
وأمــا الحصــى فجمعــه مــن كتــب 
تطــور  )البلاغــة  واللغــة«  النحــو 
أحمــد  ويقــول  وتاريــخ/296( 
مطلــوب »لقــد أهمــل كل مقاييــس 
فــي  ببحــث  شــرع  حينمــا  الــذوق 
البلاغــة، بــروح منطقيــة ثقيلــة الظــل 
ــة« )البلاغــة  ــى الدراســات الأدبي عل
عنــد الســكاكي/185( وكثيــرًا مــا 
ــع  ــة م ــي ثنائي ــكاكي ف ــل الس يجع
الجرجانــي وهــي ثنائيــة يــراد بهــا 

التراتــب.

اللغــة  هــذه  إنــكار  بصــدد  ولســنا 
لوصــف  محاولــة  هــو  مــا  بقــدر 
الســكاكي  التــي دعــت  الدوافــع 
للقيــام بذلــك، فالمنطلــق والغايــة 
عليهــا  الســكاكي  أقــام  التــي 
فــه هــي غايــة علميــة، ومعلــوم  مُؤَلَّ
أن العلــوم لا تُعلــم بالفــن، وليــس 
مــن طبيعــة التنظيــرات العلميــة، أن 
ــة  ــرقة، وثم ــة مُش ــة أدبي ــدم بلغ تُق

ــم يغــب عــن  ــه ل أمــر آخــر أحســب أن
ــم  ــا رقَّ ــه عندم ــو أن ــكاكي، وه الس
فَــه كان واعيًــا ومــدركًا بعســر  مُؤَلَّ
ــه  ــف لمــن ألفــت طبيعت هــذا المؤلَّ
لــذا  بالفــن،  الفــن  مــع  التعامــل 
يؤكــد فــي ســياقاتٍ كثيــرةٍ علــى 
ــة الــذوق، وكل مــا يــدل عليــه  أهمي
ــارات حــول التأمــل والتفكــر،  مــن عب
ــاء  ــك أثن ــن ذل ــل، م ــة والتحلي والدراي
ــبَ  ــى ﴿لا رَيْ ــه تعال ــن قول ــه ع حديث
هــذا  »وأن  يقــول   )2 البقــرة  فِيه﴾)ســورة 
الفــن فــن لا تليــن عريكتــه، ولا تنقــاد 
قرونتــه، بمجــرد اســتقراء صــور منــه، 
وتتبــع مظــان أخــوات لهــا، وإتعــاب 
النفــس بتكرارهــا، واســتيداع الخاطــر 
حفظهــا وتحصيلهــا، بــل لا بــد مــن 
ــات  ــرة، ومراجع ــا كثي ــات له ممارس
فيهــا طويلــة، مــع فضــل إلهــي مــن 
ســلامة فطــرة، واســتقامة طبيعــة، 
وشــدة ذكاء، وصفــاء قريحــة، وعقــل 
فــي  الــكلام  أتقــن  ومــن  وافــر، 
اعتبــارات الاعتبــارات، وقــف علــى 
إذا  أنــك  واعلــم  النفــي،  اعتبــارات 
لصــدق  الفــن،  هــذا  فــي  حذقــت 

همتــك، واســتفراغ جهــدك فيــه، 
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وبالحــري، أمكنــك التســلق بــه إلــى 
العثــور علــى الســبب فــي إنــزال ربّ 
العــزة قرآنــه المجيــد علــى هــذه 
تعالــى«  الله  شــاء  إن  المناهــج 

العلــوم/174(  )مفتــاح 

ــم  ــر »واعل ــع آخ ــي موض ــول ف ويق
أن مســتودعات فصــول هــذا الفــن، 
خاطــر  زنــاد  باســتبراء  إلا  تتضــح  لا 
وقّــاد، ولا تنكشــف أســرار جواهرهــا 
إلا لبصيــرة ذي طبــع نقــاد، ولا تضــع 
فــي  راكــض  يــد  فــي  إلا  أزمتهــا 
حلبتهــا إلــى أنــأى مــدى، باســتفراغ 
طــوق متفــوق أفاويــق اســتثباتها 
ــع  ــة ذوق مول ــم، ومعون ــوة فه بق
مــن لطائــف البلاغــة بمــا يؤثرهــا 
القلــوب بصفايــا حباتهــا، وتبثــر عليهــا 
خبايــا  الخطبــاء  مصاقــع  أفئــدة 
محباتهــا، متوســل بذلــك أن يتأنــق 
فــي وجــه الإعجــاز فــي التنزيــل« 
العلــوم/248( وهــو مــع  )مفتــاح 
تأكيــده علــى الــذوق يلفــت العنايــة 
ــف لــم يكــن فــي بــاب  إلــى أن المؤلَّ
تحســين الــذوق وترقيقــه، وإنمــا هــو 
فــي وضــع القواعــد العلميــة التــي 
يســتعين بهــا صافي القريحــة، ورفيع 
واســتنباط  التأويــل،  فــي  الــذوق 
الدلالــة، لاســيما والغايــة الكبــرى 

ــل. ــز وج ــاب الله ع ــم كت ــي فه ه

»مفتــاح  فــي  نجــد  ذلــك  ومــع 
اللغــة،  مــن  مســتويين  العلــوم« 

ــة  ــو الصبغ ــي وه ــتوى العلم المس
لطبيعــة  الكتــاب  علــى  الطاغيــة 
يظهــر  أدبــي  ومســتوى  الكتــاب، 
ــا  ــاب، وغالبً ــزاء الكت ــض أج ــي بع ف
مــا يكــون فــي ختــام العلــوم، أو 
الســكاكي  وكأن  أبوابهــا،  نهايــة 
وصــول  علــى  يطمئــن  بعدمــا 
قلمــه  يســيل  وتثبيتهــا،  القاعــدة 
مرتاحًــا متخلصًــا مــن عــبء العلميــة، 
ومــن الأمثلــة التــي لهــا علاقــة –

أيضًــا- بالــذوق، وحــض الســكاكي 
ــكلام  ــر ال ــإن جوه ــه »ف ــه، قول علي
البليــغ مثلــه مثــل الــدرة الثمينــة، 
لا تــرى درجتهــا تعلــو، ولا قيمتهــا 
ولا  بثمنهــا،  تشــترى  ولا  تغلــو، 
علــى  مســاومتها  فــي  تجــرى 
المُســتخرِجُ  يكــن  لــم  مــا  ســننها، 
ــا  ــب فيه ــأنها، والراغ ــرًا بش ــا بصي له
خبيــرًا بمكانهــا، وثمــن الــكلام أن 
ــى مــن أبلــغ الإصغــاء وأحســن  يوفَّ
الاســتماع حقــه، وأن يتلقــى مــن 
القبــول لــه، والاهتــزاز بأكمــل مــا 
لــم  مــا  ذلــك  يقــع  ولا  اســتحقه، 
يكــن الســامع عالمًــا بجهــات حُســن 
العلــوم/226(. )مفتــاح  الــكلام« 

ــاب وُضــع  ــوم« كت ــاح العل إن »مفت
مختلفــة،  علومًــا  ويضــم  للعلــم 
ولغــة العلــوم جافــة دقيقــة، فهــي 
لغــة علميــة وُظفــت لدراســة الأدب، 
ولا يــدرس الأدب إذا أُريــدَ بــه الضبــط 
بــالأدب الــذي مــن أخــص خصائصــه 
الانزيــاح والتجــاوز، وهــذا لا يتوافــق 

مــع الدراســات العلميــة، التــي تحــد 
الحــدود، وتقــرر القواعــد، وإجمــالًا 
لا يعنــي هــذا أن الســكاكي فــي 
يمنــع  لــم  عاليــة  أســلوبية  منزلــة 
تجلياتهــا إلا طبيعــة الــدرس، لكــن 
التــي  الغايــة  هــذه  مــن  النظــر 
الســكاكي فــي مؤلفــه  توخاهــا 

ــة.  ــة العلمي ــر اللغ يفس

3( توظيــف الشــواهد فــي تأكيــد 
القواعــد:

الســكاكي  منهجيــة  انطلقــت 
فــي التعامــل مــع الشــواهد مــن 
وهــي  للتأليــف  الكبــرى  الغايــات 
القواعــد  وتقعيــد  العلــوم،  ضبــط 
علــى  القــدرة  للمتعلــم  يتيــح  بمــا 
التعامــل الأكمــل مــع النــص الأدبي 
العلــم  مــن  انطلاقًــا  والقرآنــي 
نــان  والــذوق، وهــذان بدورهمــا يُمكِّ
المتلقــي مــن التعامــل مــع الجميــل 
والقــدرة علــى تعليله، وقــد تقدم أن 
ــة، وإنمــا  الســكاكي لــم يحــدّ الدلال
ــن مَــن أخلــص لعلــم الأدب الذي  مكَّ
حــدّ حــدوده مــن التعامــل مــع النــص 
بمــا لــم يكــن ظاهــرًا عنــد مَــن ســبق 
ــه، وهــو تعامــل يأخــذ المتلقــي  علي
ــر المحــدودة،  ــة غي إلــى باحــة الدلال
ويلفــت نظــره إلــى مســائل قياســية 
فــي  ســاهم  مَــن  هــي  ظاهــرة 
ــن،  ــى نمــط معي ــة عل ــن الدلال تكوي
لــم  الســابقين  أن  يعنــي  وهــذا لا 
يتمكنــوا مــن الممارســة الدقيقــة 



43العدد التاسع - تصدر عن مركز دلائل          

ــة  ــى درج ــوا عل ــل كان ــص، ب ــع الن م
عاليــة مــن التفــوق فــي التعامــل 
تحليــلات  فــي  كمــا  النــص،  مــع 
البديعــة،  وإشــراقاته  الجرجانــي 
ــة نحســب أن الســكاكي  وهــي غاي
حــاول إيصــال المتعلــم إليهــا مــن 

خــلال هــذا العلــم.
الســكاكي  عنــد  الأدب  وعلــم 
ومتشــعب  ومتفــرق  متنــوع  علــم 
طبيعــة  مــن  وكان  القواعــد، 
هــو  القواعــد  هــذه  مــع  العمــل 
ــدة، دون  ــع كل قاع ــا م ــي عرضه ف
التطــرق إلــى الشــرح والتحليــل؛ إذ 
ليــس مــن مهــام الســكاكي فــي 
ــذوق وإنمــا  ــة ال ــف تنمي هــذا المؤلَّ
ــا  ــتعين به ــي يس ــد الت ــر القواع تقري
مَــن لــه حــظ مــن الــذوق والبصيــرة، 
فــي التعامــل مــع النــص، لــذا كثــرت 
ــواهد  ــا الش ــب عليه ــواهد، وغل الش
بالغايــة  مرتبــط  وهــذا  القرآنيــة 
الكبــرى للســكاكي، وهــي إدراك 
مواطــن الإعجــاز فــي القــرآن الكريم 
والقــدرة علــى التعامــل معــه، ومــع 
ذلــك لــم يخــلُ »مفتــاح العلــوم« 
ــكاكي  ــا الس ــرد له ــواهد أف ــن ش م
ــى حــد مــا  ــا مطــولًا تقــارب إل حديثً
التعامــل  فــي  الجرجانــي  طريقــة 
ــل  ــى فــي التحلي مــع الشــاهد، وحت
ــن  ــق م ــا ينطل ــكاكي أيضً ــد الس نج
رؤيــة تعليميــة بحيــث يكــون التحليــل 
قررتــه  مــا  علــى  ممارســة عمليــة 
ــواهدها،  ــع ش ــابقة م ــد الس القواع

والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة منهــا 
تعالــى  قولــه  عــن  حديثــه  قبــل 
ــنْ أقَـْـىَ المَْدِينَــةِ﴾ ﴿وَجَــاءَ رجَُــلٌ مِّ

مِــنْ  ﴿وَجَــاءَ  وقولــه   )20 القصــص  )ســورة 

قــال   )20 يــس  المَْدِينَةِ﴾)ســورة  أقَـْـىَ 
»وأنــا أُلقــي إليــك مــن القــرآن عــدة 
أمثلــة ممــا نحــن فيــه لتســتضيء 
ــك مــن  ــم علي بهــا فيمــا عســى يظل
تتخذهــا  أن  أحببــت  إذا  نظائرهــا، 
مســارح نظــرك ومطــارح فكــرك« 
)مفتــاح العلــوم/238( ويختــم ذلــك 
كلــه بقولــه »وتفصيــل القــول فيهــا 
مــا  جميــع  بــأن  الــكلام،  خاتميــن 
وعــت أُذنــاك مــن التفاصيــل فــي 
هــذه الأنــواع الثلاثــة، مــن فصــل 
مقتضــى  هــو  والتأخيــر  التقديــم 
الظاهــر فيهــا، وقــد عرفــت فيمــا 
علــى  لا  الــكلام  إخــراج  أن  ســبق 
للبلغــاء،  طريــق  الظاهــر  مقتضــى 
يســلك كثيــرًا بتنزيــل نــوع مــكان نوع، 
باعتبــار مــن الاعتبــارات، فليكــن على 
ــوم/239(  ــاح العل ذكــر منــك« )مفت
ويلاحــظ فــي الاقتباســين الســابقين 
لغــة  علــى  التعليميــة  الصبغــة 
التــي  الغايــة  وهــي  الســكاكي، 
وضــع الســكاكي كتابــه لأجلهــا.

وجملــة القــول إن منهــج الســكاكي 
فرضتــه الغايــات التــي أراد تحقيقهــا، 
ويقــوم فــي أساســه علــى البنــاء 
وظهــر  المنطقــي،  المنهجــي 
هــذا فــي بنــاء الغايــات، وانتظــام 

وأيضًــا  إليهــا،  للوصــول  الوســيلة 
هــذه  لخدمــة  الشــاهد  توظيــف 

الوســيلة.

المنهجيــة،  المعالــم  اتضــاح  وبعــد 
عنــد  المطلوبــة  والغايــات 
إن  القــول  يمكــن  الســكاكي، 
مســلك  أفضــل  ســلك  الســكاكي 
ــال  ــل لا إخ ــة، ب ــى الغاي ــول إل للوص
ــات  ــى الغاي ــول إل ــن الوص ــه يمك أن
بغيــر  الســكاكي،  طرحهــا  التــي 
الطريقــة،  وهــذه  المنهــج  هــذا 
وهــذا مــا يجعــل الســكاكي حاضــرًا 
ــي  ــه المنهج ــوم؛ فانتظام ــى الي حت
ــم  ــه بعل ــن إحاطت ــروج م ــب الخ صع
ــا  ــه، كم ــة من ــدًا البلاغ الأدب وتحدي
أن قدرتــه علــى ضبــط هــذا التدفــق 
الأدبــي تجعــل مــن الصعــب إهمــال 

لغيرهــا. تجاوزهــا  أو  مرحلتــه 

هُديــت  أنــي  إلــى  أشــير  وأخيــرًا 
للفكــرة بإضــاءة مــن الدكتــور أحمــد 
الفضــل  لــه  كان  الــذي  الســديس 
فــي إرشــادي إليهــا، ثــم عكفــت 
المراجــع  قــراءة  علــى  ذلــك  بعــد 
مصلــوح  ســعد  الدكتــور  فوجــدت 
علــم  عــن  باســتفاضة  تحــدث  قــد 
وعلاقتــه  الســكاكي  عــن  الأدب 
باللســانيات الحديثــة فأفــدت منــه، 
ــلاه  ــرة أع ــد الفك ــا يعض ــدت م ووج
ــه وهــذا  ــد الســكاكي فــي كتاب عن

لــرد الجميــل لأهلــه.
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صراع الفن

هــل رأيــت صراعــاً حركيــاً قائمــاً علــى ســطح لوحــة فنيــة؟ هــل رأيتهــا تتحرك 
وتحكــي لــك قصتهــا القديمة؟

ــى  ــطوته عل ــارس س ــو يم ــاً وه ــاً ملموس ــان حقيقي ــر الزم ــت عنص ــل رأي ه
ــض؟ ــزال يرك ــض ولا ي ــان يرك ــة حص ــى هيئ ــدة عل ــة مجس ــة فني قطع

ــرك  ــا تتح ــك تراه ــي لكن ــك العقل ــي مقياس ــدة ف ــورة جام ــت ص ــل رأي ه
ــمالًا؟ ــاً أو ش ــا يمين ــت عنه ــا تحول ــة كلم حقيق

أ. أمل شبلان 
aegdaljoman

فنانــة تشــكيلية، وباحثــة ماجســتير أدب جامعــة الملــك 
ــاح  ــة معتمــدة، مؤلفــة مجموعــة جن ــد بأبهــا، مدرب خال

الليــل

رد
وا

ش
مازالــت الحركــة الفنيــة هــي شــغل الفنانيــن منــذ العصــور المتقدمــة، يقول 
ــزات  ــا أن نلخــص أهــم المي ــود روشــان« : »إذا أردن الناقــد الفرنســي » كل
التــي تجعلنــا نميــل إلــى رســم بعينــه عــن الآخــر؛ لــن نقــول اللون ولا الشــكل 
ولا المقيــاس وحــده، بــل لعلنــا نؤكــد أن أهــم وشــائج الفكــرة التشــكيلية 
هــي )الحركــة(، لأن الحركــة بــكل بســاطة هــي علــة التكويــن والتصويــر، 
ــكل  ــة المتفــردة ل ــح المزي ــا تصب ــواة الفــن التشــكيلي. مــن هن ــم ن ومــن ث
ــي  ــكيلي، فه ــروعه التش ــي مش ــة ف ــرة الحرك ــاده لفك ــي اعتم ــان ه فن
أحيانــاً -أي الحركــة- تتفــوق علــى كل مقومــات الفنــان، بــل وتصبــح هــي 

القيمــة الكبيــرة فــي عملــه الإبداعــي«.
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والحركــة هــي انعتــاقٌ للعمــل الفنــي مــن قيــود 
إلــى  اللوحــة  إطــار  متخطيــة  والجمــود،  الثبــات 
المتلقــي كــي يتوثــب معهــا وينطلــق بهــا وتنطلــق 
العلاقــة  إعــادة  يحاولــون  الفنانــون  ومــازال  بــه، 
ــي  ــن ف ــرف الف ــون عُ ــان، ويتخط ــكان والزم ــن الم بي
ــود  ــى الوج ــتقر إل ــت والمس ــي الثاب ــود المكان الوج
علــة  هــي  باعتبارهــا  بالحركــة،  المرتبــط  الزمانــي 
المدرســة  برعــت فيــه  الــذي  التشــكيلي  التكويــن 
ــذه  ــز ه ــه( رم ــود موني ــات )كل ــي لوح ــة ف الانطباعي
ــرات  ــذي اجتهــد فــي اكتشــاف التعبي المدرســة، وال
رؤيتــه  مــن خلالهــا  يقــدم  كــي  الحركيــة  الخفيــة 

إلــى  المكانــي  الســكون  تجــاوز  محــاولًا  الفنيــة، 
الزمانيــة. الحركــة 

حيــث اســتخدم مونيــه الحركــة عنصــراً أصيــلًا فــي 
لوحاتــه، وحــاول تصويرهــا مــن خــلال ضربات الفرشــاة 
القصيــرة مــع الألــوان المشــرقة المتدرجــة، والتــي 
الثابتــة  اللوحــة  فــي  المســتمرة  بالحركــة  توحــي 
كمــا فــي لوحتــه النزهــة )شــكل1( والتــي صــور 
ــة  ــل وحرك ــة والظ ــي اللوح ــة ف ــاح كحرك ــا الري فيه
الملابــس، فــلا تكــون علاقتــك باللوحــة بصريــة فقــط، 
ولكنــك تشــعر بــكل حركــة فيهــا، وتشــعر بالنســيم 
علــى وجهــك، وحــرارة الشــمس وحركــة الظــل منهــا.   

)شكل1(
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لقــد صنــع كل فنــان أســلوبه فــي التعبيــر عــن الزمــن 
فــي عالــم ظــل يترامــى بفنونــه المتجــددة والمثيرة، 
الزمــن  عــن  التعبيــر  اســتحالة  علــى  انتصــر  وقــد 
ــه، وأقــام صراعــه الخــاص كــي  ــر الحركــة في بتصوي
يظهــر جليــاً فــي هــذا الزخــم العظيــم مــن الأشــكال 
بالتطــور فــي  لفكرتــه  الفنيــة، فســمح  والأنــواع 
مســاحة لا تتجــاوز إطــار لوحــة، وكان يرتبهــا وفقــاً 
لإيقــاع حركــي معيــن، فيحــاول باللغــة المكانيــة أن 
يعــرض للغــة الزمنيــة لتبــدو علاقــة المــكان بالزمــان 
علاقــة محسوســة داخــل إطــار اللوحــة. فهــو ينقــل 
هــذا الفــن مــن الثبــوت إلــى الحركــة، ومــن الجمــود 
إلــى الحيــاة، لكــي يبعــث حيــاة جديــدة لهــذا الفــن 

فــي كل مــرة يشــاهدها المشــاهد.

ــن قــد رصــدوا حــركات شــخوصهم   ولأن الانطباعيي
وأفكارهــم اجتهــاداً منهــم للدخــول فــي مضمــار 
الســباق الفنونــي، فقــد ســاهموا فــي تنامــي هــذه 
الحركــة داخــل الفــن، فطوروهــا وأخرجوهــا مــن أطر 
اللوحــات والرســم إلــى ســاحات التماثيــل العالميــة، 
والتــي كانــت تســجل الحركــة فــي مثــال جامــد كـــ 
ــة بأبعادهــا  ــة حقيقي ــرى الحركــة رؤي ــل(، فت )التماثي

جميعهــا، غيــر أنهــا مثبتــة فــي شــكل حصــان يركــض 
أو رجــل ينحــت نفســه مــن صخــرة!

كمــا فــي تماثيل )الخيــول أو الحصن( للنحــات روبرت 
الأمريكيــة،   المتحــدة  الولايــات  تكســاس،  غليــن 
 ،Las Colinas  ،Mustangs By Robert Glen
USA ،Texas( وكيــف صــور عدْوَهــا، فتراهــا تركــض 
حتــى تــكاد تســمع ضبحهــا وصــوت حوافرهــا علــى 
الأرض، ثــم تنتبــه أخيــراً إلــى أنهــا لــم تتجــاوز مكانهــا 

ــة!  ــا الأولي ــذ انطلاقته من
وكذلــك قــد تصــور الحركــة داخــل الفــن النحتــي 
قصــة قديمــة، فتجســد أحداثهــا كأنــك تراهــا تتحــرك 
المجهوليــن  )المــارة  تماثيــل  فــي  كمــا  أمامــك، 
أو المشــاة، فروتســواف، بولنــدا، للنحــات جيــرزي 
كالينــا(، فقــد اســتطاع بتصويــر الحركــة وتثبيتهــا أن 
يصــور قصتهــا التذكاريــة للمشــاة الذيــن قتلــوا أو 
ــدا  ــة فــي بولن ــرة الأحــكام العرفي فقــدوا خــلال فت
فــي الثمانينيــات، وقــد بــرع فــي تصويــر 14 مواطنــاً، 
جعــل منهــم ســبعة تبتلعهــم أو تختفــي بهــم الأرض، 
ثــم ســبعة آخريــن يظهــرون علــى الجانــب الآخــر مــن 
الشــارع، يخرجــون مــن الأرض مســتمرين فــي الســير.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
ولــم يكــن مونيــه فقــط مــن أســس لهــذه الحركــة فــي الفــن، ولكنــه كان مــن أوائــل مــن عمــد إلــى 
الحركــة فــي لوحاتــه، ثــم ســعى الرســامون الانطباعيــون مــن بعــده إلــى إبــراز حركــة الشــخصيات فــي 
ــت  ــد كان ــة، فق ــة الحديث ــالًا للانطباعي ــه، وكان مث ــة موني ــاس لحركي ــار ديغ ــد ادغ ــث امت ــم، حي لوحاته

ــد الزمــن. )شــكل2( ــه الخاصــة لتقيي ــول بطريقت ــه وجــري الخي ــة راقصــات البالي ــداً لحركي ــه تقيي لوحات

)شكل2(
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)شكل2(

كذلــك فــي تثبيــت قصــة )الأحذيــة علــى ضفــة نهــر 
ــى ضفــاف نهــر  ــر(، فعل ــوب، بودابســت، المج الدان
الدانــوب، أمــام مبنــى البرلمــان المجــري، يقــف 
ــص  ــي تتلخ ــة، والت ــة الحديدي ــن الأحذي ــا م 60 زوج
قصتهــا وراء هــذا النصــب التــذكاري للمئــات الذيــن 
فقــدوا أرواحهــم نتيجــة للفظائــع التــي ارتكبهــا 
ــت  ــي بودابس ــي ف ــب الأرمن ــيا الصلي ــال ميليش رج
ثبــوت  فرغــم  الثانيــة.  العالميــة  الحــرب  خــلال 
ــة إلا أنهــا منحوتــة ومثبتــة بطريقــة حركيــة  الأحذي
ــكاد تراهــم  ــا، وت ــة عــودة أصحابه تُشــعرك بإمكاني

ــر!  ــراف النه ــى أط ــا عل ــم ينزعونه وه

ملبــورن،  الغــارق،  )البنــاء  منحوتــة  كذلــك 
أســتراليا( حيــث ثبــت حركيــة الغــرق وابتــلاع 

الأرض.
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فالحركــة فــي الفــن كمــا عنــد لالانــد)1( محــدودة بمعنيــن؛ معنــاً 
حقيقيــاً وآخــر مجازيــاً، فأمــا الحقيقــي فهــو تبــدل متصــل للموقــع 
فــي المــكان، وأمــا المجــازي فهــو انفعــالات ونزعــات، وتســمى 
ــتقرأ  ــة تُس ــة ظاهري ــاك حرك ــي أن هن ــس، ذاك يعن ــركات النف ح
مــن خــلال تكويــن العمــل الفنــي، وعلاقــة عناصــره مــع بعضهــا، 
ــة، أي التقــاط المشــهد فــي لحظــة  ــة ثابت فتكــون حركــة تمثيلي
ــر، حيــث إن النحــت والتصويــر لهــذه  محــددة خــلال الزمــن المتغي
اللحظــات يؤكــدان علــى مفهــوم البعــد الرابــع )الزمــن(. »ولابــد 
ــذي انتقــل مــن  ــح »حركــي«، ال ــأن المصطل ــه أيضــاً ب مــن التنوي
المصطلحــات العلميــة المتعلقــة بالطاقــة، ودخــل فــي مفــردات 
الفــن التشــكيلي، لــم يجــر تداولــه إلا بدافــع التبســيط لغيــاب 
مصطلحــات ملائمــة مــن جهــة، ولتقــدم اســتخدام هــذا اللفــظ 
ــة، فالفــن  علــى المصطلحــات المقترحــة الأخــرى مــن جهــة ثاني
»البصــري - الحركــي« شــكل مــن أشــكال الفــن التشــكيلي 

المبنــي علــى طابــع العمــل الفنــي المتغيــر«)2(

اســتمرارية  فــي  فيســاهم  النحــت  فــي  الفــن  حركيــة  وأمــا 
المعنــى، يقــول الأســتاذ المســاعد بجامعــة ديالي/جــولان حســين 
علــوان: »لذلــك نجــد العديــد مــن المنجــزات النحتيــة المعاصــرة قد 
نالــت ديمومــة البقــاء لمــا تحتويــه مــن مضاميــن وبنــى تكوينيــة 
ضمــن التنظيــم الشــكلي العــام، فالفكــر لــدى النحــات هــو الــذي 
يقــوّم أنظمــة العلائــق فيمــا بيــن جزيئــات البنيــة التكوينيــة فــي 

الشــكل النحتــي المعاصــر«.

ولا تكمــن الحركــة فــي تقييــد حركــة واقعيــة أو اقتطــاف إيحــاءٍ 
ــرك  ــا تتح ــا نراه ــل ربم ــط؛ ب ــا فق ــه تجاهه ــعر ب ــا نش ــيٍ منه حرك
ــا  ــا كم ــي عقولن ــة ف ــة واهم ــي حرك ــا ه ــة بينم ــة حقيقي حرك
يحــدث فــي فــن )الخــداع البصــري( أو )الحركــة الكامنــة( الــذي 
يعتمــد علــى الإيقــاع الخطــي أو الشــكلي أو اللونــي، فيمــارس 
ــة،  ــة حقيقي ــل حرك ــرها العق ــرة فيفس ــن الناظ ــي العي ــه ف لعبت

وهــي مجــرد صــورة علــى ورقــة! 

إن مــا يعطــي العمــل حســه الحركــي هــو الطابــع الزمنــي 
ــب أو  ــه المتعاق ــن تنظيم ــان م ــه الفن ــذي يؤلف ــي ال الديناميك
المتراتــب للأشــكال والخطــوط والألــوان، فيُحــدِث إيقاعهــا الرتيب 
حركــة زمنيــة، يشــير لذلــك زكريــا إبراهيــم: »حيــن يتلاعــب الفنــان 
بمــا فــي موضوعــه مــن عناصــر متشــابهة وأخــرى مخالفــة، فإنــه 

)1( لالاند، أندريه ـ الموسوعة الفلسفية 
)2( الموسوعة العربية

»لذلك نجد العديد 
من المنجزات 

النحتية المعاصرة 
قد نالت ديمومة 
البقاء لما تحتويه 
من مضامين وبنى 

تكوينية ضمن 
التنظيم الشكلي 

العام« 
أ.حسين علوان
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قــد يســتطيع عــن هــذا الطريــق أن يخلــع علــى عملــه الفنــي 
ــا يجــيء التكــرار  ــة، وهن ــة حي ــاً خاصــاً يكســبه صبغــة زماني إيقاع
ــر  ــة ظواه ــا بمنزل ــون جميعه ــل، فتك ــر والتماث ــد والتناظ والتردي
فنيــة تســاعد علــى إبــراز الإيقــاع وإظهــار التنويــع وإيضــاح الجــدة 
ــم  وإجــلاء عنصــر الزمــن، وحينمــا ينفــذ عامــل الإيقــاع إلــى صمي
المــادة، فإنهــا تســتحيل عندئــذ إلــى موضــوع اســتطيقي جمالــي 

ــة«)3( ــة زماني ــع بكيفي يتمت

ــاكن  ــن الس ــه بي ــل مكان ــي يحت ــي الإيقاع ــن التراتب ــذا الف إن ه
الأعمــال ذات  تلــك  مــن  الرئيســي  الهــدف  والمتحــرك، وكان 
الحركــة الكامنــة؛ إحــداث شــعور بحركــة وهميــة بفعــل التأثيــرات 
ــض  ــطة بع ــن بواس ــال ذات البعدي ــك الأعم ــتثير تل ــة، وتس البصري
الظواهــر البصريــة شــعوراً مــا بعــدم اســتقرار الرؤيــة! فهــي 
توهمنــا بأنهــا تتحــرك رغــم ثبوتهــا فــي المــكان، حيــث يســتخدم 
الفنانــون التركيبــات المتتاليــة أو المتراتبة، أو الحــركات المطردة، 
أو تأثيــرات التوهــج والانتشــار والتمــوج والتضــاد أو التــوازي ممــا 
يعجــز العيــن عــن الاســتقرار وهــي تتنقــل بيــن مكونــات اللوحات.

ــر  ــتخدم الظواه ــن واس ــذا الف ــل رواد ه ــن أوائ ــي م كان فازاريل
ــاً مــن عناصــر بســيطة يدعوهــا  ــه منطلق ــاز أعمال ــة لإنج البصري

)أشــكال وألــوان(، واســتعمل التكــرار المتسلســل والمتنــاوب 
ــة  ــوم الحرك ــط مفه ــه يرتب ــرك، وفي ــكل متح ــق تش لخل

بالإيهــام بعــدم الاســتقرار. يقــول: »نحــن لا نســتطيع 
حقــاً أن نتــرك العمــل الفنــي لنخبــة مــن الخبــراء 
الجهابــذة. إن فــن الحاضــر يتجــه نحــو أشــكال ســخية 
ــة للتكــرار باســتمرار، فإمــا أن  لا تنضــب، أشــكال قابل

يكــون فــن المســتقبل كنــزاً يتقاســمه الجميــع أو لا 
يكــون. إن شــرطنا ووضعنــا قــد تغيــرا، فعلــى أخلاقنــا 

وجمالياتنــا أن تتغيــر هــي أيضــاً« )الموســوعة العربيــة(                                       
                        

)3( إبراهيم، زكريا: مشكلة الفن، دار مصر للطباعة، 1977 ص 31

فازاريلي: حمار الوحش، 1938 حبر
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 »ومخالطة ضعفاء العقول تضعف العقل،

 كما أن مخالطة العقلاء تزيد في العقل «

   -أبو حامد الغزالي رحمه الله-

ويشمل ذلك المشاهدات والقراءات والمسموعات .. 

العقل حسب تغذيته

#  إنارات

أ.د.خالد الدريس
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درجــةِ  مِــن  الأولــى  الجامعيــةِ  الســنةِ  فــي 
الخطــةُ  تقتضيــه  مــا  حســبَ  أُلزِمنــا  البكالوريــوس، 
ــث«، كانَ  ــح الحدي ــاقِ »مُصطل ــةِ مس ــية بدراس الدراس
ــم،  ــيرَ الفَه ــى، عس ــبَ المُرتَق ــرًا، صع ــا وع ــاقًا جافًّ مس
عُــه ولا أكادُ أُسِــيغه؛ لفــرطِ صعوبتــه، حتــى عزمــتُ  أتجرَّ
ل إلــى كليــةٍ  بِســببه أنْ أنتقــلَ مــن الكُليــةِ كلِهــا وأتحــوَّ
أخــرى فــرارًا مــن العَنــت الــذي كنــتُ ألقــاه فــي 
ــي إنْ  ــيَّ أنِّ ــلَ إل ــمَ علــيَّ حــزنٌ، وخُيِّ فهمــه وحتــى خيَّ
ــا  ــاق، ولا فيم ــذا المس ــي ه ــحُ ف ــا لا أُفل م ــتُ فربَّ بقي
ــي  ــفَ ل ــر، وكي ــثِ الُأخ ــاقاتِ الحدي ــن مس ــاكلُه م يُش
آنَــذاكَ أن أعِــي الحديــثَ الصحيــح، الــذي رواه عــدلٌ 
ــة! ومــا  تــامُّ الضبــط، عــن غيــرِه، بِغيــرِ شــذوذٍ ولا عِلَّ
ــة؟ ثــمَّ مــا  عــدلٌ تــامُّ الضبــطِ هــذا، ومــا الشــذوذُ والعِلَّ
ــس، والمُرْسَــلُ الخَفــي،  ــق، والمُدَلَّ المُعضَــلُ، والمُعَلَّ
، والمنكــرُ والمعــروف، والآحادُ  ومــا المحفوظُ والشــاذُّ
ــا  ــوع، وم ــوفُ والمقط ــوع والموق ــر، والمرف والمُتَواتِ
الِإعــلالُ، والاضطــرابُ، والقلــبُ، والإدراجُ، ولا أُنْبِئــك 
عــن متاهــاتِ الجــرحِ والتعديــل ومراتــبِ ابــنِ حجــرَ، 
وفــلان الثقــة الــذي نحتــجُّ بحديثــه، وذاكَ الضعيــفُ 
ه، وبينهمــا صــدوقٌ قــد حــاروا فِيــه، وإنْ  الــذي نــردُّ

ــلِ الحديــثِ  ــه اســتقبلتكَ طــرقُ تَحمُّ فرغــتَ مــن هــذا كلِّ
ــدُ فــي  ــة، والمزي ــةُ والنازل ــمَّ الأســانيدُ العالي ــه، ث وأدائِ
متصــلِ الأســانيد، وزيــادة الثقــة، ومختلــفُ الحديــث، 
ــه، ومــا  ــف في ــه، والمُصَحَّ وناســخه ومنســوخه، وغريب
لفــةِ  ــن المباحــثِ العســيرةِ الصَّ ه الآنَ مِ لا أحصــي عــدَّ

مــا! ربَّ

ــي لــم أكــن أعلــمُ أنَّ  كانَ هــذا فــي الفصــل الأولِ.. لكنِّ
ــث،  ــبَّ الحدي ــه ح ــي في ــد، ويُلق ــي بِع لُ قلب ــيُحوِّ الله سَ
ويَمــلأ جَوَانحــي أُنسًــا بِــه، حتــى آنسْــتُ مِنــه بفضلِــه نورًا 
هــا، ويُســبِغُ علــيَّ نعمــاءَه، ويُتــم فضلَــه،  فــي حياتــي كلِّ
ــي للتشــرفِ بالتخصــصِ  ــرَ ويُهيئُن ــي الظفــرَ الأكب غن ويُبلِّ
م-  ــلَّ ــه وس ــى اللهُ علي ــولِه –صلَّ ــثِ رس ــومِ حدي ــي عل ف
ــرًا، يَملــكُ علــى  بعــدَ زَمــن، فَألفَيتُــه بعــدُ ممتِعًــا مُيسَّ
ــقَ فــي حديــثِ  دَارسِــه قلبَــه وعقلَــه، يُــدركُ ذا مَــن تعمَّ
ــه،  ــاربِ رُوح ــي مس ــه ف ــرى حبُّ ــولِ الله، وس ــيدنا رس س
ــى  ــى يلق ــرِه، حت ــه، وكلَّ عُمُ ــسَ وقت ــاه نفي ــنْ أعط وم
ــدُ بــه إلا  ــه، فأحمــدُ اللهَ حمــدًا لا أري اللهَ، ورســولَه وحزْبَ
ــى  ــن عل ــلامًا دائمي ــلاةً وس ــلّم ص ــي وأس ــاه، وأُصلّ رِض

ــول الله.   ــيدي رس س
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روى الشــيخان فــي »صحِيحيهمــا« مِــن حديــثِ معاويــةَ، 
ــن  ــال: »مَ م- ق ــلَّ ــه وس ــى اللهُ علي ــول الله –صلَّ ــن رس ع
يــن«، وأصــلُ الفِقــه  هــه فِــي الدِّ ــرًا يُفَقِّ ــه خي ــرد اللهُ بِ يُ
فــي اللغــةِ العِلــمُ والفَهــم، ومعنــى قــولِ الله: ﴿فَلَــولا 
يــن﴾، أَي  هــوا في الدِّ نفــرَ مِــن كلِّ فرقــةٍ منهــم طائفــةٌ ليَِتفَقَّ
ليَكونــوا عُلَمــاءَ راسِــخين بِــه؛ »ومــا أُوتــي عبــدٌ بعــدَ 
ــكَ  ــولِه، وذل ــن اللهِ ورس ــمِ ع ــن الفَه ــلَ م ــانِ أفض الإيم
فضــلُ اللهِ يُؤتيــه مَــن يشــاء«، كمــا يصــفُ الإمــامُ ابــنُ 
ــم. قصــدتُ التأصيــلَ والتأكيــدَ علــى معنــى الفِقــه  القيِّ
يــن، لأنَّ هــذا زمنُ اهتــراءِ المصطلحــات؛ وابتذال  فــي الدِّ
الإطلاقــات؛ ففــلان »شــيخ« لِمــن طالــتْ لِحيتــه وقصُــرَ 
رَ  ــه صــوَّ ــه –وإن ســاءَ خُلقــه-، وفــلان »مثقــف« لأنّ ثوبُ
لنــا مَكتبتــه وقهوتَــه وكتبَــه –وإن ضــاقَ فهمُــه-، وفــلان 
ث« لأنّــه قــرأ كتابًــا أو اثنيــن، وســمعَ حديثًا  »فقيــهٌ مُحــدِّ

مــا قــالَ:  إنَّ ــت قدُمــه-، ورســولنا  زلَّ أو حدِيثَيــن، -وإن 
فــه فيــه!   يــن«، ولــم يقــل: يُثقِّ هه فــي الدِّ »يُـــفقِّ

الله  رســولِ  بحديــثِ  العنايــةَ  إنَّ  أقــولَ  أن  وقصــدتُ 
وعلومِــه، محــضُ اجتبــاءٍ واصطفــاء، »فَمَــن كانَ اللهُ 
ــه، اســتَعمله فِيمــا يُحبــه«، كمــا قــالَ شــيخُ الإســلامِ  يُحبُّ
ابــنُ تيميــة، فهــو شــرفٌ لا يُدانيــه أي شــرف، وعــزٌّ لا 
يُطــاول، وســؤددٌ لا يُضاهــى؛ ومرتبــةٌ ســامِقةٌ ليــسَ 
ــه،  ق ــرفِ مُتعلَّ ــمٍ بش ــرفُ كلِّ عل ــد، فش ــا كلُّ أح غُهم يُبلَّ
ــه قــال: »إذا  وقــد صــحَّ الســندُ إلــى الإمــامِ الشــافعي أنَّ
بِــيَّ  ــي رَأيــتُ النَّ رَأيــت رَجــلًا مِــن أَصحَــابِ الحَديــثِ، فكأَنِّ

ــا«. م- حَيًّ ــلَّ ــه وَسَ ــى اللهُ عَلَي -صَلَّ

اللهُ  صنعهــم  قــد  وحديــثٍ  قديــمٍ  فــي  ثــون  والمُحدِّ
علــى عينــه، وخلَقهــم لهــذا الشــأنِ الخطيــر، والعِلــمِ 
يــن، وورثــةُ  الجليــل، فهُــم حَملــةُ الوَحــي، ونقلَــة الدِّ
ــم،  ــذا العل ــوا ه ــنَ حمَل ــدول الذي ــلِين، والعُ د المُرسَ ــيِّ س
والمُرْتحِلــونَ لأجلــه مــدَّ عمرِهــم –والعمــرُ كلُّ العمــرِ 
غــوه، وَنَفــوا عنــه  رحلــةٌ إلــى الله وَوَحْيــه-، فَوَعــوه وبلَّ
تحريــفَ الغَاليــن، وانتحــالَ المُبطِليــن، وتأويــلَ الجاهليــن، 
ــعيد  ــي سَ ــن أب ــول الله، فَعَ ــيدنا رس ــةُ س ــمْ وصي ــلْ ه ب
ــولُ اللهِ  ــا رس ــالَ لن ــالَ: ق ــه-، ق ــيَ اللهُ عن ــدرِي –رض الخُ
ــاسَ لكــم تَبَــع«. قــالَ:  م-: »إنَّ النَّ ــى اللهُ عليــه وســلَّ -صلَّ
ــى  ــولِ اللهِ -صلَّ ــةِ رس ــا بِوصي ــالَ مرحبً ــوه قــ كانَ إذا أتَ
ــى اللهُ  م-، قــالَ لنَــا رســولُ اللهِ -صلَّ اللهُ عليــه وســلَّ
ــه سَــيأتِيكُم أُنــاسٌ مــن أقطــارِ الأرضِ  م-: »إنَّ علَيــه وســلَّ
ــم  ــتَوصُوا بِه ــم فاس ــإذَا أتَوكُ ــنِ، ف ي ــي الدِّ ــونَ ف هُ يتفقَّ

ــرًا«. خي

غِيــاث، قــال:  بــن  بــن حَفــصِ  وهــم كمــا روى عمــرُ 
أصحــابِ  إلــى  تَنظــر  ألا  لــه:  وقيــلَ  أبِــي،  »ســمعتُ 
الحديــث، ومــا هــم فيــه؟ قــالَ: هُــم خيــرُ أهــلِ الدنيــا«.

ــال:  ــاش، ق ــن عيَّ ــرِ ب ــي بك ــن أب ــد رُوي ع ــذا ق ــو ه ونح
ــاس؛  ــرُ الن ــثِ خَي ــابُ الحدي ــونَ أصح ــو أنْ يك ــي لَأرج »إنِّ
ــو شــاءَ أنْ  ــي، فَلَ ــبَ عنِّ ــدْ كت ــي، وق ــم أحدُهــم بِبَاب يُقِي
ثنــي أبــو بَكــر جميــعَ حدِيثــه فَعــل، إلاَّ  يَرجــعَ ويَقــول: حدَّ

ــون«. ــم لا يَكذب ه أنَّ

 ، ــيُّ عَنَا الَأوزَاع ــيَّ ــول: »شَ ــلِم يق ــن مس ــدُ ب ــروي الولي وي
وقــتَ انْصِرَافِنــا مِــن عِنــدِه، فأَبْعــدَ فــي تَشــييعِنَا حتــى 
مَشــى مَعَنــا فَرسَــخينِ أو ثَلاثــة، فَقُلنَــا لَــه: أيهَــا الشــيخُ، 
، قــالَ: امشُــوا  ــنِّ ــرِ السِّ يَصعُــبُ عليــكَ المَشْــي عَلــى كِبَ
ــا يُبَاهِــي  ــهِ طبقــةً، أو قومً ــو عَلِمــتُ أَنَّ لِلَّ وَاسْــكتُوا. لَ
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عْتُهُم،  ــهُ بِهِــم، أَو أَفضَــلَ مِنكــمْ، لَمَشَــيتُ مَعهُــمْ وَشَــيَّ اللَّ
ــاس«. كــم أفضَــلُ النَّ وَلكنَّ

الذيــنَ  المنصــورةُ  اجيــة، والطائفــةُ  النَّ الفرقــةُ  وهــم 
لا يخلــو منهــم عصــرٌ ولا دهــر حتــى يأتــيَ أمــرُ الله؛ 
ــوع  ــي »مجم ــة ف ــنُ تَيمي ــلام اب ــيخُ الإس ــالَ ش ــا ق كم
الفتــاوى«: »أحــقُّ النــاسِ بِــأنْ تكــونَ هــي الفرقــةُ 
ــنة؛ الذيــنَ ليــسَ لَهــم مَتبــوع  الناجيــةُ أهــلُ الحديــث والسُّ
م-  ــه وســلَّ ــى اللهُ علَي ــه إلاَّ رســول اللهِ -صلَّ ــونَ لَ يَتعصب
وهــم أعلــمُ النــاسِ بِأقوالِــه وأحوالِــه، وأعظمُهــم تمييــزًا 
تهــم فقهــاءُ فِيهــا، وأهــلُ  بيــنَ صَحِيحهــا وســقِيمها، وأئمَّ
ــا  معرفــةٍ بِمَعانيهــا واتباعًــا لهــا: تصديقًــا وعمــلًا وحبًّ

ــا«. ــن عادَاه ــاداةً لِمَ ــا، ومع ــن والاه ــوالاةً لِمَ وم
، لا  وهــم الطائفــة المنصــورةُ، الظاهــرة علــى الحــقِّ
ــولِ  ــي ق ــاعة، ف ــامِ الس ــى قي ــم، إل ــن خذَله ــم مَ ه يضرُّ
الأئمــةِ: ابــنِ المبــارك، ويزيــد بــن هــارون، وأحمــد بــن 
ــان، وغيرهــم،  سِــنان، والبخــاري، وابــن المَدِينــي، وابــن حِبَّ
بــلْ رُويَ بِســندٍ صَحيــحٍ عــن إمــامِ الســنةِ أحمــد ابــنِ حَنبــل 
ــه قــال: »إنْ لــمْ يَكونــوا أهــلَ الحديــثِ، فَــلا أدرِي مَــن  أنَّ

هُــم«!

وأهــلُ الرجــلِ فــي اللغــة: هــم أخــصُّ النــاسِ بــه؛ وعليــه 
فَأهــل الحديــثِ هــم أخــصُّ النــاس وأقربُهــم مــن ســيدنا 
ته وسِــيرته وهَديــه وخُلقــه؛ وهــم  رســولِ الله، وسُــنَّ
ــلفُ مِــن القــرونِ الثلاثــةِ الُأول، ومَــن ســلكَ ســبيلَهم  السَّ
َـ »مِــن  تَيميــة؛ وزادَ: فــ ابــنُ  الخَلــف، كمــا قــالَ  مِــن 
المعلــومِ أنَّ كلَّ مَــنْ كانَ بِــكلامِ المَتبــوعِ، وأحوالِــه 
وبَواطــنِ أمــورِه، وظواهِرهــا أعلَــم، وهــو بِذلــكَ أقــوَم، 
ــثِ  ــلَ الحدي ــبَ أنَّ أه ــه، وَلا رَي ــاصِ بِ ــقَّ بِالاختص كانَ أح
تــه«. ــمِ خاصَّ ــمِ الرســولِ، وعِل ــة، وأخَصهــا بِعِل ــمُ الأمِّ أعل
قَطــعَ  »آثَــروا  الذيــن:  وهــم  يكونــون،  لا  وكيــف 
مَــنِ والَأوطَــار،  ــم فــي الدِّ نعُّ المَفَــاوِز والقِفَــار، علــى التَّ
ــلِ  ــاكَنةِ أه ــع مُس ــفار، مَ ــي الأس ــؤسِ ف ــوا بالبُ م وتَنعَّ
ــار،  ــدَ جَمــعِ الأحاديــثِ والآث ــار، وقَنِعــوا عن العِلــم والَأخب
بِوجــودِ الكِسَــرِ والَأطْمَــار. جَعلــوا المســاجدَ بُيوتهــم، 
ــا  ــذوا الدني ــهم، نَب ــا فُرش ــم، وبَوَارِيَه ــاطِينها تُكَاءَه وأس
الأســانيدِ  وجــودِ  مــع  فالشــدائدُ  وراءَهــم...  بأِســرِها 
العاليــةِ عندَهــم رَخــاء، ووجــودُ الرخــاءِ مــع فَقــدِ مَــا 
ــنةِ  السُّ بِلَــذَاذةِ  فَعقولهــم  بُــؤس!  عِندهــم  طَلبــوه 
ــم  ضــاء فــي الأحــوالِ عامــرة، تعلُّ غَامــرة، وقلوبُهــم بالرِّ
الســننِ سُــرورهم، ومجالــسُ العِلــم حُبورهــم، وأهــلُ 
الســنةِ قاطبــةً إخوانهــم، وأهــلُ الإلحــادِ والبِــدع بِأســرها 

أعداؤهــم«.
نــن أنَّ أهــل الحديــثِ هــم المشــتغلونَ بأســانِيده  ولا تظنَّ
تجريحًــا  رجالــه  عــن  بــونَ  والمُنقِّ وتضعيفًــا،  تصحيحًــا 
ــا  تً ــا وتثبُّ ــا، وضبطً ــةً، وحِفظً ــه رواي ــن متونِ ــلًا، وع وتعدي
ــه قــد اتخــذوا  وَتعليــلًا فَحَســب؛ بــل هــم فــوقَ هــذا كلِّ
مــن سُــنةِ رســولِهم نهــج حيــاة، وطــوقَ نجــاة، فعاشــوا 
هــم علــى طريقتــه، وأنْ  علــى ســنته، رجــاء أنْ يُمِيتهــم ربُّ
ــه  ــم ب ــم يَجمعه ــه، ث ــن حوض ــةً مِ ــربةً هَني ــقيهم ش يَس

ــه. ــي جَنت ــه فــي أعال وصحب

ــابِغة، أهــلُ الفضــلِ  بــلاء، ذوو المــروءةِ السَّ وهــم النُّ
ــة،  يارف ــونَ الصَّ ــا، الأحوذي ني ــي الدُّ ــل ف ــم المُعجَّ عي والنَّ
كمــا  وعَلِيلَــه،  الحديــث  جيــدَ  يميــزونَ  هــم  أنَّ تــرَ  ألــم 
ــه! الأعــلامُ  ــزُ صيرَفــيٌّ حــاذِقٌ رديءَ الذهــبِ، وأصيلَ يَمي
والقناديــلُ الذيــن جعــلَ اللهُ لهــم نــورًا يمشــونَ بــه 
يُعرفونهــم  الخلــقَ علــى الله،  لــون  فَيدُّ النــاس،  فــي 
ــن درَجــة،  ــن العالَمِي ــوا بهــذا الشــرفِ ع ــى نال ــه، حت بِنَبِي
ــه رســولُ الله، وأعلمُهــم  ــاس بِمــا أمــرَ ب ــمُ الن وهــم أعل
ــردًا  ــا مج ــه؛ لا عِلمً ــدُ عَن ــا يُبع ــن الله، وم ــرب مِ ــا يُق بِم
مــا هــم  إنَّ ــا عــن عمــلٍ واتبــاعٍ واقتــداء؛  محضًــا؛ خليًّ
ــون  ــون؛ والمُحب ــون المُتَأَس بع ــون والمُتَّ ــاءُ العامِل العلم
الصادقــون؛ الذيــن وقــرَ فــي قلبهــم حــبُّ رســولهم؛ 
ــرِّ بســيدنا  فَأتبعــوا هــذا الحــبَّ بِالعمــل؛ -فمــن تمــامِ الب
غــوا  ــاس- وفرَّ ــمَّ تبليغهــا للن ــه، ث ــاعُ دعوتِ رســولِ اللهِ اتب
قلوبَهــم إلاَّ مــن اللهِ ورســوله، ومــن خــلا فكــرُه وقلبــه 
ــا، والعامــرُ قلبُــه  إلاَّ مِــن اللهِ ورســوله فَهــو المَلــيءُ حقًّ
ــه-، أنَّ رَجــلًا  ــسٍ –رضــي اللهُ عن ــثِ أن ــا، وفــي حدي صِدقً
قــال: يــا رســولَ الله، متــى الســاعة؟ قــالَ: »مَــا أعــددتَ 
ــي أحــبُّ اللهَ ورســوله. قــال:  لهــا«؟ قــال: لا شــيءَ إلاَّ أنِّ

ــت«.  ــن أحبَب ــع مَ ــتَ م »أن

قــال أنــس: فمــا فرِحْنــا بشــيءٍ فرَحَنــا بقــولِ النبــيِّ 
م-: »أنــتَ مَــع مَــن أحبَبــت«.  ــى اللهُ عليــه وســلَّ -صلَّ

.» وقولــه -عليــه الســلام-: »المَــرءُ مَــع مَــن أحــبَّ
ودعْ عنــكَ الأدعيــاءَ الكاذبِيــن؛ المُنهزِميــن عــن رســولهم، 
ــاعِ  ــه، الشــاردين عــن اتب ــادِرين فــي البُعــدِ عــن هَدي السَّ
ــاربين فــي دياجيــرِ الظلمــاتِ دَهــرًا؛ المُمعِنين  نهجَــه، السَّ
ين،  تيــن مــن الدِّ فــي الآثــام، العالقيــنَ فــي الدنيــا، المتفلِّ
ــي  ــن حَوضِ ــالٌ عَ ــذادُ رج ــم: »يُ ــولنا فيه ــالَ رس ــن ق الذي
يــومَ القِيَامَــةِ، فَأَقُــول: يَــا رَب أَصحَابِــي أَصحَابِــي، فَيُقَال 

ــك لَا تَــدرِي مَــا أَحدَثُــوا بعــدَك«! لــي: إِنَّ
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وحديــث رســولِ الله وســنته وطريقــه هــي ملجأُ أهــلِ الحديثِ 
حيــن تضمحــلُّ الــروح، وتتــآكلُ الآمــال، والفَــيءُ الــوارفُ حيــن 
ــاة،  ــوجُ الحي ــن تم ــتراحهم حي ــا، ومُس ني ــرُ الدُّ ــم هَجي ــتدُّ بِه يَش
ــوره فــي  ــب، ويخفــتُ ن ــم القل ــن يُوشــكُ يُظل ومفزعهــم حي
ج بالفِتــن، المُتــرَعِ بالشــهوات والشــبهات،  هــذا الزمــنِ المســيَّ
ومُعتصمُهــم حيــن تأتــي الفتــنُ كقطــعِ الليــلِ مُظلمًــا، فيُصبح 
الرجــلُ مؤمنًــا ويُمســي كافــرًا، يَبيــعُ دينــه بعَــرضٍ مِــن الدّنيــا 
قليــل، ويقينُهــم إنْ عَلِــقَ الناسُ في الشــكِّ والتــردد وتأَرْجَحوا، 
صاتهــا،  ــا ومنغِّ ني وركنهــم الشــديد فــي مجابهــةِ ملمــاتِ الدُّ
جــجِ المُدلَهِمــةِ والخطــوب، وهــي ســلوتُهم  وثباتُهــم فــي اللُّ
حيــنَ يَســلو كلُّ حبيــبٍ بِحبِيبــه، ومرجعُهــم إنْ انقلــبَ النــاسُ 
نيــا والأمــوالِ والزخــارف والعَــرضِ، فَيرجعــونَ هــم بحديــثِ  بالدُّ
رســولِ الله، يجــري عليهــم حدَثــانُ الدهــر، وقلوبُهــم أشــد مــا 
اقلونَ إلــى الأرض،  تكــون ثباتًــا، يطمئــنُ النــاسُ إلــى الدنيــا ويثَّ
ويركــنُ أهــل الحديــثِ ويطمئِنــونَ إلــى مــا وعدهــم به رســولُ 
ــرُوا حتــى  ــرَةً شــديدةً، فاصب كــم سَــتجدونَ بعــدي أَثَ اللهِ: »إنَّ

ــي فرطُكــم علــى الحــوض«. تَلقــوا اللهَ ورســولَه، فإنِّ

عِيــن مــن مَعيــنِ الوحــي الأول، الأعــذبِ  وأهــلُ السُــنةِ المُتضلِّ
ــى  ــنةِ، وتجلِّ ــقُ السُ والأنقــى، حتــى فــاضَ علــى مُحياهــم أَل
ــفَ الحِــسُّ إلا  فــي صنائِعِهــم نُبــلُ رســولِ الله، »فمــا تلطَّ
ــةً،  ــاسِ لهج ــدقُ الن ــم أص ــن«، وه ي ــلاقِ الدِّ ــقِ بأخ ــن التحق مِ
ــاسِ  ــا بدعــاءِ رســولِهم، وأرقُّ الن وأنضرُهــم وأحســنُهم وجوهً
أفئــدةً، وألينهــم عَريكــةً، وأرفعهــم خُلقًــا، وأبيَنهــم لســانًا، 
وأفصحُهــم لغــةً؛ إذ »لــم يســمع النــاسُ قــط بكلامٍ أعَــم نفعًا، 
ولا أقصــد لفظًــا، ولا أعــدلَ وزنًــا، ولا أكــرمَ مطلبًــا، ولا أحســنَ 
موقعًــا، ولا أســهلَ مخرجًــا، ولا أفصــحَ معنًــى، ولا أبيــنَ فــي 
م-«، كمــا وصــفَ  ــى اللهُ عليــه وســلَّ فحــوى، مــن كلامِــه –صلَّ
أبــو عثمــان الجاحــظ؛ وكيــف لا يكونــون وهــم أهــلُ رســولِ 
هــا؛ »وَكلُّ  تــه؟ صحِبــوه ولزِمــوه فــي حياتهــم كلِّ اللهِ وخاصَّ
ــزُ إِلــى هــوًى تَرجــعُ إِليــه، أو تَستَحسِــنُ رأَيًــا تَعْكــفُ  فِئــةٍ تتحَيَّ
ةُ  ــنَّ تُهم، والسُّ عَليــه، سِــوى أصحــابِ الحديــثِ، فــإِنَّ الكتــابَ عُدَّ

»ظَلتْ عَواذِلُـــــــه تَروحُ وَتَغْتدِي 
                                           وَتُعيد تَعنِيفَ المُحِبِّ وتَبْتَدِي

واللومُ لَا يَثني المُحِبَّ عَن الهَوَى 
                                           ويَزيدُ تَوليعَ الفُؤَادِ المُعمَــــدِ

دٌ أوْفى الخَلائقِ ذِمــــــــــةً   وَمُحمَّ
                                           فلتَبْلُغَنَّ بِي الأمانِي في غَـدِ

يا قَلــبُ لا تَسْتبـــــعِدَنَّ لقَـــــــاءَه
                                           ثِقْ باللقَاءِ وبالوَفَا فكَأنْ قدِ«
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جــونَ  تُهــم، وَالرســولُ فِئَتُهــم، وَإِليــه نِسْــبَتُهُم، لا يُعَرِّ حُجَّ
علــى الَأهــواءِ، وَلا يَلتَفِتُــونَ إلــى الآرَاءِ، يُقْبَــلُ مِنهــم مَــا 
ــدول،  ــهِ وَالعُ ــونَ عَلي ــم المَأْمونُ ــولِ، وَه ــن الرس رَوَوا عَ

ــهُ، وَأوعِيــةُ العِلــمِ وَحَملَتُــه«. يــنِ وَخزنَتُ حَفَظــةُ الدِّ

كمــا يصــفُ نابِغــةُ بنــي ذُبْيَــان، ولا يــدورنَّ فــي خلَــدكَ 
بــتُ، وخلعــتُ عليهــم فــوقَ مــا  أنــي قــد بالغــتُ، وتعصَّ
يســتحقون، بــل هــذا مبلَــغ الإنصــافِ، وغايــةُ العــدلِ 
فيهــم، ومــا لــي ألاَّ أنحــازَ إلــى عُصبــةِ ســيدنا رســولِ 
ــن  ــاقِ بركــبِ الفاهِمي ــى اللح ــوَ إل ــه، وأنْ أدع اللهِ وحزب
ــه لأي  ــولُ في ــارَ الوص ــمٍ ص ــي عالَ ــولِه، ف ــن اللهِ ورس ع
علــمٍ أو شــيخٍ متاحًــا بضغطــةِ زِر، والدلالــةُ علــى العلــومِ 
العظيمــة المُنْجِيَــةِ دنيــا وأُخــرى واجــبُ الدعــاةِ أجمعين، 
حتــى تحــوزَ تصــورًا واضحًــا، صحيحًــا كامــلًا، عــن ديــنِ اللهِ 

ــنِ يدَيــه ولا مِــن خلفــه! الــذي لا يأتيــه الباطــلُ مــن بي
الكلمــات،  هــذه  أكتــبُ  وأنــا  خاطــرٌ  لــي  لاحَ  وقــد 
نــوع  عِنــدي  بــأَن  القــولِ  إلــى  نفســي  ونازَعَتنــي 
يــن  امتعــاضٍ مِــن صَــبِّ اهتمــام الباحثيــن والأكاديميِّ
والمشــتغلينَ بالحديــثِ عمومًــا علــى علــوم الإســنادِ، 
وضَعــفِ  وتعدِيلهــم؛  رجالــه  وجــرح  وعِللــه،  ونقــده، 
ــير؛ قــد وجــدتُ هــذا حاصــلًا  الاهتمــامِ بالمتــونِ والسِّ
ــلًا  ــوم؛ لا أقــول هــذا تقلي ــن الي ثي ــدَ جمــعٍ مــن المُحدِّ عن
مــا رغبــة فــي  مــن قيمــة الاهتمــامِ بالإســنادِ أبــدًا، إنَّ
أن يُلتفــتَ أكثــر إلــى متــن كلامِ رســولِ الله، إذْ هــو 
ــي والاقتــداء، وفــرارًا مــن أنَّ التركيــزَ علــى  موضــعُ التأسِّ
الأســانيدِ ورجالهــا وعِللهــا، قــدْ يُــورثُ بعــضَ جفــوةٍ 
وجفــاء، تتنافــى والروحانِيــة والخشــوع والخضــوع الذي 

ينبغــي أن يَلــفَّ قلــبَ دارسِ الحديــثِ وروحَــه.
بــاع؛ فــإنَّ  ــا كانَ شــرطُ قَبــول أيِّ عَمــلٍ: إخــلاصٌ، واتِّ ولمَّ
ــثِ إخــلاصُ  ــه أهــلُ الحدي ــلَ عن ــذي لا يَنبغــي أن يَغف ال
هــم وحــدَه، وأن يحــذروا مــن  أقوالِهــم وأعمالِهــم لِربِّ
ــة، وأن يكونَ الاشــتغالُ بالحديثِ  شــهوة التحديــثِ الخَفيَّ

ــنن  ــة لهــم لا عليهــم؛ وأن يصدقــوا بعَملِهــم فــي السُّ حُجَّ
ــر عنــه الزاهــدُ  التــي عَلِموهــا؛ والصــدقُ فــي العمــل عبَّ
يــن الواســطي بقــولٍ رائــقٍ، فهــو:  امِيِّ ابــنُ شــيخِ الحزَّ
بِجَمِيعــك،  وعملِــه  الشــيءِ  قَصــدِ  علــى  »اجتماعــكَ 
ــف عنــه مِنــكَ شــيء، فــلا تَعملــه بِبعضــك،  بحيــث لا يتخلَّ

ــه فيــه«.  ــا للِ ــكِ، ناصحً ــلْ بكلِّ ب

أو  للعلمــاء،  مجــاراةً  بــه  الاشــتغالِ  مــن  وليَحــذروا 
ــاسِ إليهــم -فــإنَّ  ــا لوجــوهِ الن ــفهاء؛ وصرفً ــاراةً للسُّ مُمَ
منــاطَ الاشــتغالِ بالحديــثِ تقــوى القلــوب، لا المباهــاةُ 
ــةً لِعَــرَضٍ مــن الدنيــا؛ فإنَّ  والاســتكثارُ والمُــرَاءَاة- أو مَطيَّ
ــز:  ــدِ العزي ــنُ عب ــا كمــا وصفهــم الخليفــةُ الراشــدُ اب أُناسً
نيــا وطَلبوهــا بِعمــلِ الآخــرة«، أو  »قــد التَمســوا الدُّ
ــة، وأميــرُ المؤمِنيــن  ثٌ، وحافــظٌ، وحُجَّ ليُقــال: فــلان مُحــدِّ
ل من تُســعرُ  وإليــه المُنتهــى فــي الحديــث، ثــمَّ يكــونُ أوَّ
ــي القيامــةِ  ــسَ فِ ــة، وَ»لي ــرفَ الجن ــرِح عَ ــار، ولا يَ ــه الن ب
ــه،  ــوا بِ ــا، فَعِمل ــاسَ عِلمً ــمَ الن ــن رجــلٍ علَّ أشــد حســرةً مِ
ولــمْ يعمــلْ هــو بــه، فَفَــازوا بِسَــبَبه، وهلــكَ هــو«، كمــا 
قــالَ حاتــم الَأصَــم، نلــوذُ بِــالله، وَ»ليــسَ وراءَ اللهِ لِلمــرءِ 

ــبُ«!  مَطلَ

بِكثــرةِ  ليــسَ  العلــمَ  أنَّ  علــى  العقــلاءُ  أجمــعَ  ــا  ولمَّ
غايــةُ  كانــتْ  ــا  ولمَّ الخَشــية؛  العلــمَ  ولكــنَّ  الروايــة، 
ــن  ــزاء الحس ــم الج ــا، ث ــي الدني ــلِ ف ــعُ الجه ــمٍ رف أي عل
ــنُ القيــم فــي  فــي الآخــرة؛ فــإنَّ الأمــرَ كمــا وصفــه اب
»فوائــده«: »كل علــمٍ وَعمــل لَا يزِيــد الإيمَــانَ واليَقِيــن 
ةً فَمَدخُــول، وكل إِيمَــان لَا يبعَــث علــى العَمَــل  قــوَّ
ــقُ علــى  ــه لا يَخلَ فَمَدخــول«، وهــذا معنــىً قديــم، لكنَّ
كثــرةِ تَــرداده، واللهَ نســألُ علمًــا وعمــلًا خالِصيــن نافِعيــن 
فَنــا شــرفَ أوقــاتِ أعمارنــا،  فــي الدنيــا والآخــرة، وأنْ يُعرِّ
قنــا  ويلهِمنــا معرفــةَ قــدرِ أوقــات العافيــة، وأنْ يوفِّ
علــى  للنــدمِ  منــذورةً  أرواحنــا  يجعــلْ  لاغتنامهــا، ولا 

ــدًا.  ــه أب ــي جنب ــطِ ف التفري

هُ غَيرَهُمْ لَهُمْ شِيمَةٌ لَمْ يُعْطِهَا اللَّ
                                  مِن الناسِ، والأحْلَامُ غيرُ عَوَازِبِ

تُهم ذاتُ الإلهِ، ودينُهـــــــــم  محلَّ
                                 قويمٌ، فما يرجونَ غيرَ العَواقِب!
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مــا زلــت أتــردد علــى جامــع الحضْــرة)1(، بروضته 
ــم  ــث تتزاح ــبَ حي ــع الرَك ــرة.. أتتب ــرة النض الخض
ــن  ــح)2( م ــواريه، لنمت ــدى س ــى إح ــب، إل الرُك
روابيــه، فكنــا نتحلــق حــول شــيخنا وقــرة عيننــا، 
لنلــزم غــرزَه، ووكْــف غــزرِه، وكان أمتــع الله 
بظلــه الــوارف الوافــر، وألبســه أثــواب العافيــة 

غيــر عافيــة؛ ناصحــا مصلحــا.. 
حتــى إذا مَتــع الآل)3(، وآنســتُ مــن جانبــه 
شــرود البــال، أصغيــتُ لداعــي الهــوى لِيتــا)4(، 

)1( جامع قرطبة
)2( متَح من الشّيء: استقى وأخذ منه. 

)3( متع: ارتفع، الآل: السراب.
)4( الليت: صفحة العنق.

هْض: الغليظ من الأرض، يَشُقّ السير فيه. )5( النَّ

وبتــتُّ رشــاء الســوانح بتــا.. فمــا شــعرتُ إلا 
عنــي  فانقشــعت  الــدرس،  يختــم  والشــيخ 
ــن  ــيار، م ــا التس ــتُ عص ــرس، وألقي ــةٌ كالت غمام
فلــك الأحــلام الســيّار، فتنبّــه الشــيخ للحــال، 

بالســؤال:   وبــادر 
 يــا زبيــر! مــا لــك للــدرس لا تنهــض، وكأنــك 
تمشــي علــى نهَــض)5(، بالــك ســاه، وقلبــك 
لاه، جســدك حاضــر، وذهنــك ســادر، وأنــت عنــا 

ــاغل..  ــغل ش ــي ش ف
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ــا  ــي الخجــل: معــذرة ي ــى وجــل وقــد اعتران ــت عل قل
الــواردات، وتفكّــري فــي  أســتاذ، فقــد صرفتنــي 
بعــض الآيــات، منهــا قــول رب البريّــات: ﴿أمْ للِْنسْــانِ مــا 
عْــبَ أوْ أبْلُــغَ  تَنَّــى﴾، والإنســان يقــول: لأسْتَسْــهِلَنَّ الصَّ

ــى)6(..  المُن

ــوكَْةِ  ــرَْ ذَاتِ الشَّ ــوَدُّونَ أنََّ غَ  وفــي قــول رب العــزة: ﴿وَتَ
تكَُــونُ لكَُــمْ﴾، ومــا كانــت لهــم!!

فأنظــر إلــى هــذا ثــم أنظــر فــي نفســي، وقــد تطوف 
بــي الأمانــي فــي كل واد، وتجــول بــي كل نــاد، وما 

أهتــدي إلى ســبيل الرشــاد.. 
ــره،  ــن أم ــيء م ــان ش ــس للإنس ــيخ: لي ــي الش فأجابن
ــت  ــره، وليس ــى أم ــب عل ــو غال ــن ه ــه لمَ ــر كل والأم
الأشــياء تجــري علــى إرادة النــاس بــل علــى إرادة 
ــاه جــلّ فــي  ــاس.. وهــذا لفقرهــم وتمــام غن رب الن
عُــلاه، والإنســان مربــوب مقهــور، لا يخــرج عــن مُلــك 
ــه يُعْطِــي منهــا مــا  القديــر، وخزائــن الأمانــي بيــد اللَّ
ــن يشــاء، وحكمــة الله  يشــاء لمَــن شــاء، ويمنعهــا عمَّ

ــه نافــذة.. بالغــة، وقدرت

يظفــر  فأيهمــا  ذا،  يتمنــاه  مــا  يتمنــى هــذا  فقــد 
الأهــواء  تعــارض  وإنّ  بنائلــه؟  ويحظــى  بمــراده 
يُبطلهــا جميعــا)7(، ويثبــت الله مــا يشــاء، وأمــا الزبــد 

فيذهــب جفــاء. 

وليــس للمــرء مــا تمنــى، وأنّ لــه مــا ســعى، ﴿وأنَّ 
ــرى﴾..  ــوفَ يُ ــعيَهُ سَ سَ

 والأمــل هــو الحــادي للعمــل، فتُستَســهل لــه وطــأة 
الوصــب، ويُســتمرأ بــه التعــب! وكيــف حياتــه تفيــض، 

مــن دَر أملــه يغيــض؟

الأمانــي  كانــت  إن  وقلــتُ:  برأســي  فأطرقــتُ 
بعيــدة المــرام، ولا تقــاد بزمــام، أفَــلا أصِلهــا بوصــال 
ــال؟  ــال والب ــيج الخي ــن نس ــا م ــل له ــام؟ وأُفصّ الأوه

)6( شطر بيت المتنبي:
عبَ أوْ أُدْرِكَ المُنى ** فما انْقادَتِ الآمالُ إلا لِصابِرِ. لَأسْتَسْهِلنَّ الصَّ

)7( انظر تفسير الطاهر ابن عاشور لآية }أم للإنسان ما تمنى{ )التحرير والتنوير ص28/111(.
)8( أنضى الدابة: هزلها وأضعفها.

ة تقولُ: قيمَةُ كُلِّ امرئٍ ما يُحسِنُه؛ والعَارفُون يقُولون: قيمَةُ كلِّ امرئٍ ما يطلُب“.  مدارج السالكين )3/3( ة رحمه الله: “والعامَّ )9( قال شيخ الإسلام ابن تيميَّ
)10( الرنق: الكدر، محمد بن بشير الخارجي )ديوان الحماسة، تحقيق د. عبد المنعم صالح، دار الجيل، ص345(.

)11( الناشئ الأكبر.
)12( عمر بن لَجأ، )طبقات فحول الشعراء، قراءة وشرح الشيخ محمود شاكر، شركة القدس للنشر والتوزيع، ص2/593(.

فــلا يعنّينــي المَســيرُ إليهــا، ولا تســريع الخطــى إليهــا، 
ولا يضنينــي الســعي، ولا إنضــاء)8( المطــي، فيكون 

ــس. ــتأنس، لا المتوج ــظ المس ــا ح ــي منه حظ
فرمقنــي ببصــره وقــال: حديــث النفــس تــرد عليــه 
الأحــكام الخمــس.. وقيمــة كل امــرئ مــا يطلــب)9(، 

ــب. ــم المطل فأعظ

فاعتدلت وأنشدت: 
إني وإن قصُرت عن همّتي جِدَتي  

                        وكان مالي لا يقوى على خُلُقـــــي
لتاركٌ كــــــل أمر كان يلزمنــــــــي  

نق)10(                          عارا ويشرعني في المنهل الرَّ

فقــال: مَــه! وتريدهــا تبقــى حبيســة الذهــن، وتكــون 
كمــن بنــى بنيــان العِهــن؟! فإنــك إن قــرُب البَيــن، 
وألــحّ الحَيــن، يصِــر عقــدك منفرطــا، وجُــلّ أمــرك فُرُطا..

لــــم أحظ منك بنائــــــل أبــــــــدا 
                                    ورجعتُ بالحرمان منصرفا)11(.

ثــم انتظمــتُ أمشــي تلــو شــيخنا الميمــون، تحــت 
همّــي  تفــرّق  وقلــتُ:  والليمــون،  النارنــج  أشــجار 

أجمــع، فــأي همّــي أتبــع؟

ــى  ــى، أَول ــى الَأول ــر! اصــرف نفســك إل ــا زُب فقــال: ي
لــك فأَولــى، ولا تذهلنّــك غائبــةٌ عــن شــاهدة، ولا 

ــاردة..  ــدك بش ــة عن ــن معقول ــغل ع تنش
قلــت: فلــم تــزل هاتــه علــى نفســي تغلبنــي، ونظرتُ 
ــار  ــدي.. فص ــا بي ــدا منه ــدتُ واح ــا وج ــبابها فم لأس
ردهــا أصعــب مــن رد الجمــوح، والريــح الكَســوح.. 
وقــد أبــى أن ينهــض بــي فــي هــذه العــزم، وضعُــف 

منــي الحــزم..
فأربت على كتفي وقال:

إذا مـا الشــيء لم تقـــدر عليه  
                                     فلا ذكرا لذاك ولا طِلابا)12(
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ــم  ــفلسا.. فــإن ل ــم أردف: فكــن كيّســا ولا تكــن مُـ ث
ــة..  ــة مذموم ــت الأمني ــة كان ــا العزيم تصدّقه

عْ رَأيَ الأمـــــانِي ِـ بـــ مَـن يـتَّ
وانِي)13(                                    لم يَنْجُ مِن مَطْلِ التَّ

فــلا تبلــغ الغايــات بالتشــهي، ولا بالغفلــة والتلهــي.. 
بســماء  وألحقهــا  الأمانــي،  سِــرب  إلــى  فضمّهــا 
الأهــداف العوالــي، وكــن في النــاس الحــاذق اللبق، 
والفــرس المِــرآس، وقــل كمــا قــال أبــو فــراس)14(: 

وما كنتُ مضياعا، ولكن همتي
                         سوى الرعي مفطوما ومذ أنا يافع

أبيت أسوم النفس كل عظيمة 
                         إذا وُطّنت للمكثِريـــــــن الــمـضاجع

وعليــك بمــخ العبــادة، ومــا يرجــى بــه الزيــادة، فاطرق 
البــاب، ورِد عتبــة الوهــاب، وأحكــم الفتــل زُلفــا مــن 
الليــل، وجــدّ فــي الســؤال بالأســحار، وطرَفــي النهــار.. 
ــه  ــودود، وب ــف ال ــى اللطي ــل الممــدود، إل ــه الحب فإن
يُســتجلب العطــاء، وتُدفــع الــلأواء، ويُتقــى ســوء 

القضــاء.

ثــم أتبــع الفــرس لجامهــا، والناقــة زمامهــا)15(، وشُــدّ 
للمركــب أمراســه)16(، وابــرِ للنبــل أقواســه، واعمــل 
فــكلٌ مُيســرٌ لمــا خُلــق لــه، فــإن عمِلــتَ عمِلــتَ لدنياك 
وأخــراك، وإنــك لا تــدري أيّ مــا تلاقــي يهديــك إلــى 
المراقــي.. والأمــر تحقــره وقــد يَنمــي)17(، وقــد 

يمــلأ القطــرُ الإنــاء فيفعــم)18(.

)13( شهاب الدين الخفاجي.
)14( كنية الفرزدق.

)15( انظر مجمع الأمثال )ص1/134(.
)16(  أمراس المركب: حباله.

)17( الحارث بن وعلة الذّهلي. )ديوان الحماسة، مرجع سابق، ص65(. 
)18( قوارص تأتيني وتحتقرونها ... وقد يملأ القطر الإناء فيفعم. )طبقات فحول الشعراء، ص2/358(.

)19( )مجمع الأمثال ص1/214( 
)20( التحريم: الصعوبة، محمد بن بشير الخارجي )ديوان الحماسة، مرجع سابق، ص346(.

)21( )مجالس ثعلب ص220، ق1(. 
)22( الَأرْي: العسل، الشَرْيّ: الحنظل.

)23(  المزحل: المبعد، إبراهيم بن كنيف النبهاني )ديوان الحماسة، مرجع سابق، ص81(.
)24(  يزيد بن الطثرية:

وكنت إذا ما جئت جئت بعلة *** فأفنيت علاتي فكيف أقول.

ــاب، وأن  ــي أعظــك أن ترضــى مــن الغنيمــة بالإي وإن
تغتــر بميعــة الشــباب. وأحســن وأنــت مُعــان)19(، 

والله خيــر مســتعان.. 

قدّر لرجلك قبل الخطو موضعها
                                         فمن علا زلقا عن غرة زلجا

ولا يغرّنْــــك صفو أنت شاربــــه  
                                 فربما كان بالتحريم)20(ممتزجا

ولا تستعجلن التدبير:
تأتي أمــــور فلا تدري أعاجلها  

                               خير لنفسك أم ما فيه تأخير)21(

ــرع،  ــه يترع ــع، وغصن ــي يَيْن ــرس التمن ــترى غ ــك س فإن
فمــا تــزال تتفيــأ ظلالــه حتــى يغلــب أرْيُــه شــرْيَه)22(، 

ه.. وخيــرُه شــرَّ
ــل، ومــا لامــرئ عمــا  وارض بقضــاء الله فهــو المؤمَّ

ــلُ)23(. ــى الله مزحَ قض

ــد،  ــي الزن ــار ف ــدح الن ــد، وق ــرم الرن ــن أض ــكان كم ف
فلملــت شــعث نفســي، ولــم أقنــع ببيعــة نكــس، 
فأشــعلت فيهــا الفتيــل، كمــن ينــوي معالجــة الليــل 
الطويــل، وقلــت: قــد مضــى منــي التعليــل، فأفنيــت 
أرعيــتُ  قــد  وإنــي  أقــول؟)24(،  فكيــف  علاتــي 
ســمعي ووعيــت، وأوعيــتُ لمــا وعيــت، فســأُتبع 
الخاطــر الهــمّ، واللّيــت الجــزم، وأســتجمع المكنــة، ثــم 
ــاد  ــرب العب ــة، وأســتعين ب ــيّ غمّ لا يكــون أمــري عل

ــاد.. ــاد والنج ــي الوه ف
وأدركــت  النجعــة،  بُلّغــت  وقــال:  وبــشّ،  فهــشّ 

رحــم..        قطيعــة  ولا  إثــم  غيــر  فــي  الغايــة، 
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# مفارقات

أ.د.خالد الدريس

 المُبالغة في » إنكار« أي شيء..

 لا يقل سوءاً ولا خطورة

 عن الإسراف في »تصديق« كل شيء.

 البعض وقع في الأول خوفاً من الثاني.



العدد التاسع - تصدر عن مركز دلائل           60
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باحثة دكتوراه علاقات دولية
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بناء 
المفاهيم 
ودورها 
في نهضة 
الأمة
للسيد عمر

يُعــد الكتــاب الــذي نقلــب صفحاتــه الآن مــن الكتــب التــي تمثــل القاعــدة الأســاس لأي حقــل معرفــي. فــكل 
ــق  ــا النس ــة بدوره ــول المعرفي ــكل الحق ــة، لتش ــم مترابط ــة مفاهي ــن منظوم ــف م ــا يتأل ــي إنم ــل معرف حق
المعرفــي للحضــارة. فــإذا تعرضــت تلــك المفاهيــم لعمليــات أســر واحتــلال وتشــويه دخلــت الأمــة فــي حالــة 

مــن التيــه والتخبــط فــي فهــم الواقــع والاســتفادة مــن التاريــخ وطريقــة النظــر إلــى المســتقبل.

هــذا الكتــاب الموســوم بعنــوان » بنــاء المفاهيــم ودورهــا فــي نهضــة الأمــة « للأســتاذ الدكتــور: الســيد عمــر 
والــذي نشــرته عــام 1435هـــ - 2014م، دارا : الثقافــة للجميــع بدمشــق، ودار الهــدى للنشــر والتوزيــع بالريــاض، 

مــن الأهميــة بمــكان مــن زوايــا عــدة : 
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الأولــى: أنــه يتنــاول قضيــة فــي 
غايــة الأهميــة وهــي قضيــة ضبــط 
الواضــح  فالمفهــوم  المفاهيــم، 
فــي  للمــلاح  البوصلــة  يشــبه 
البحــر، والخريطــة للمســافر، وعلــى 
العكــس مــن ذلــك فــإن المفهــوم 
التيــه  إلــى  يــؤدي  الغامــض 
ويفســد النســق المعرفــي الــذي 
ــن مــا حــدث  ــه، وهــذا عي يدخــل في
لنــا فــي ظــل تراجعنــا الحضــاري 
ــة،  ــم )الحري ــت المفاهي ــث تحول حي
 )... الإنســان  حقــوق  المســاواة، 
مــن أداة للبيــان والمعرفــة إلــى 
أداة للتضليــل، ولتغذيــة وافــد مائــع 
ومــوروث متكلــس. وغــدت تلــك 
ــدلًا  ــة، ب ــه الهوي ــم أداة لتي المفاهي

مــن أن تكــون تعبيــر عنهــا.

الثانيــة: أنــه يســلط الضــوء علــى 
لــب الأزمــة الحضاريــة التــي نمــر 
بهــا الآن، حيــث الســقوط المريــع 
فــي فــخ مفاهيمــي جــرَاء جعــل 
المعيــاري  »النمــوذج«  الغــرب 
ــا، وزاد  ــه مفاهيمن ــس ب ــذي نقي ال
كثيــر  فشــل  بعــد  ســوءا  الأمــر 
ــع  ــة وتراج ــات الغربي ــن الأطروح م
الغــرب ذاتــه فــي كثيــر مــن نظرياته 
ــار  ــن الاعتب ــدلًا م ــا. وب ــي قدّمه الت
بتراجــع الغــرب فيمــا طرحــه مــن 
ــه  ــتورد نفايات ــا نس ــفات، إذا بن فلس
الفكريــة وننعــق بهــا كــي يتحقــق 
لنــا فقــط مجــرد بطاقــة انتســاب 

للغــرب.
المفاهيميــة  الحــرب  أن  الثالثــة: 
الإســلام  تســتهدف  الراهنــة 
وحــده وهــي أخطــر مــن الحــرب 
بالتالــي  نحتــاج  ونحــن  النوويــة. 
المفاهيمــي(  )التمشــيط  إلــى 
وإلــى  العلــوم،  كافــة  فــي 
فــي  جمركيــة  فكريــة  )نقــاط 

الحضــاري  التمــاس  نقــاط  كافــة 
إذا  لــذا  الــذات(.  لســلامة  تأمينــاً 
حضاريــة،  يقظــة  لأمتنــا  أُريــد  مــا 
ــي  ــل معرف ــى لأي حق ــه لا غن فإن
ــادة  ــأن إع ــق ب ــان المطل ــن الإيم م
تمثــل  القرآنيــة  المفاهيــم  بنــاء 
العقــل  تشــكيل  لإعــادة  مفتاحــاً 
والوجــدان والســلوك الإســلامي 
الفرديــة  الــذات  مســتوى  علــى 
مســتوياتها. بكافــة  والجماعيــة 

يوضح الكاتب بداية: 
أن عمليــة تزييــف المفاهيــم لــم 
الأولــى  اللحظــة  منــذ  تتوقــف 
تلاعــب  حيــن  الشــيطان،  لوجــود 
إبليــس بمفهومــي »شــجرة الخلد« 
و »مُلــكٍ لا يبلــى«. ولاتــزال عمليــة 
قــدم  علــى  تتــم  هــذه  التزييــف 
المقــام  وســاق مســتهدفة فــي 
الأول المفاهيــم المركزيــة للعمران 
الإنســاني، وفــي مقدمتهــا: الدين، 
ــرآن  ــت الق ــة. وأثب ــرة، والأم والأس
الكريــم تلاعــب اليهــود بالمفاهيــم 
مواضعــه،  عــن  الكلــم  وتحريــف 
واســتبدالهم »انظرنــا« بــــ »راعنا«.

كمــا يوضــح الفــارق بيــن المفهــوم 
والمصطلح:

المفهــوم يعنــي: مجموعــة صفات 
ــق  ــي ينطب ــات الت ــدد الموضوع تح
عليهــا لفــظ معيــن بدرجــة تميــزه 
ــي  ــه المعان ــاً إلي ــره، مضاف ــن غي ع
والمشــاعر التــي يســتدعيها فــي 
ذهــن مَــن يســمعه أو يقــرأه، وبــذا 
ــردة  ــة مج ــه كلي ــانٍ عقلي ــي مع ه

ــة. ــة والعدال ــم الحري كقي

ــاظ،  ــرد ألف ــت مج ــم ليس والمفاهي
كبــرى  مشــروعات  هــي  بــل 
للمعانــي والــدلالات ســواء فــي 
ــة،  ــة أو الاصطلاحي جذورهــا اللغوي

مكنــون  فــي  أو  الشــرعية،  أو 
ســيرتها فــي الذاكرتيــن الإســلامية 
وغيــر الإســلامية.  وكل مفهــوم 
هــو، بتعبيــر آخــر، وعــاء معرفــي 
ــان.    ــون بالإنس ــا يك ــبه م ــع أش جام
فهــو صاحــب هويــة كاملــة.  وهــو 
عرضــة للمــرض، وكــذا لاســتعادة 

الصحـــة و العافيــة.
ويختلــف المفهــوم، بهــذا المعنــى، 
تتوافــق  الــذي  المصطلــح  عــن 
ــاص  ــل اختص ــة أو أه ــة علمي جماع
معنــى  إزاء  وضعــه  علــى  مــا، 

معينــة. ذات  إزاء  أو  معيــن، 

ويحدد الكاتب جوهر أزمة الأمة: 
ــرب  ــد الغ ــي تقلي ــن ف ــي تكم والت
والتــي  المفاهيــم،  ســاحة  فــي 
المفاهيــم  تنحيــة  إلــى  تــؤدي 
وإحــداث  الأصيلــة  الإســلامية 
لفــرض  تمهــد  تشــويش  عمليــة 
اســتعمال  وإلــى  الواقــع  الأمــر 
وهــذا  جاهــزة،  غربيــة  مفاهيــم 
المفــاهيمـــــي  الاستهــــــــــلاك 
لـــ» الجاهــز المفاهيمــي« يــؤدي 
إلــى كــوارث، فتلــك الجاهزيــة لا 
تعنــي بحــال صلاحيتــه أو ملاءمتــه، 
بعكــس التعامــل مــع »الأصيــل« 
النــاس  لحاجــات  المســتجيب 
ــز لتوليــد فاعليــات البشــر  والمحفِّ
هــو الــذي يصــل إلــى المقصــود 
ويــؤدي دوره الوظيفــي بإحســان، 
وبــذا تقتــرن »أزمــة الأصالــة« بأزمة 
ــرن بدورهــا  ــي تقت »الوظيفــة« الت
والملاءمــة  الفاعليــة  بمــدى 

والكفايــة.  والكفــاءة، 
ويــرى الكاتــب أنــه فــي الوقــت 
الجماعــة  فيــه  ــرت  قصَّ الــذي 
العِلميــة الإســلامية فــي الإمســاك 
منظومــة  لبنــاء  المبــادرة  بزمــام 
ــة، فــإن  مفاهيــم إســلامية متكامل
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الغــرب يطــرح علينــا بنــاءً مفاهيميــاً 
ــة  ــه العِلمي ــه جماعت متكامــلًا أنتجت
لا يحتــاج متعاطيــه لأكثــر مــن تبنيه. 
ــي  ــل الغرب ــر مــروج لهــذا البدي وخي
الجاهــز رغــم عــدم صلاحيتــه لواقــع 
أمتنــا، هــو التقصيــر فــي الاجتهــاد 
فــي بنــاء المفاهيــم الإســلامية، 
الاســتجداء  فــخ  فــي  والوقــوع 
ــم  ــن المفاهي لتوهــم المشــابهة بي
وقياســها  والغربيــة  الإســلامية 

ــا. عليه

ويرفــع  الغبــش  الكاتــب  ويزيــل 
المفاهيــــــم  بتشــابـــه  الوهــم 
فيقــول:  والغربيــة  الإســلامية 
بيــن  الفارقــة  النقــاط  أهــم  مــن 
والــرؤى  الإســلامية  المنهاجيــة 
تحليــل  فــي  الغربيــة  الوضعيــة 
ــدر  ــارق المص ــا: ف ــم وبنائه المفاهي
الرؤيــة  فــي  الوحــي  )مركزيــة 
فــي  الديــن  وتنحيــة  الإســلامية، 

وفــارق  الغربيــــــة(،  المنهاجيـــــة 
)الرؤيــة  والطبيعــــــة  الشمـــــول 
ــة فــي  ــة التكاملي ــة التوحيدي الكلي
ــة(. ــة الغربي ــة التجزيئي ــل الرؤي مقاب

تبديــد  طــرق  أخطــر  أن  ويــرى 
الاتجــاه  الإســلامية،  المفاهيــم 
المفاهيــم  ببنــاء  ينــادي  الــذي 
غربيــة: بمؤشــرات  الإســلامية 

بنــاء  عمليــة  أن  بزعــم  وذلــك 
فقهــي  منطلــق  مــن  المفاهيــم 
شــرعي يخــرج عــن دائــرة العلــم، 
المفهــوم  قابليــة  عــدم  بدعــوى 
فــي هــذه الحالــة للتحــول إلــى 
وحــدات  شــكل  تأخــذ  مؤشــرات 

الكمــي. للقيــاس  قابلــة 
الدعــاوي  هــذه  الكاتــب  يفنــد 

نقــاط: بعــدة 
- عــدم اللياقــة المنهاجيــة: فالحــق 
لا  والخطــأ  والصــواب  والباطــل 
يمكــن وزنهــم بالأرقــام، بــل لابــد 

مــن مراعــاة العلاقــة بيــن الكــم 
ــدة  ــان وِح ــا أن الإنس ــف، بم والكي
كُليــة جامعــة للمــادي والمعنــوي.
- عــدم التســليم بإمكانيــة وشــرعية 
إخضــاع الإنســان للتجريــب: فكرامــة 
الإنســان فــي المنظــور الإســلامي 
فئــران  معاملــة  معاملتــه  تأبــى 
المعامــل، فضــلًا عــن أن الشــخصية 
ــا  ــل كافــة جوانبه الإنســانية لا تقب

ــاس. للقي
- التجربــة تقيــس الظاهــر: فالقيــاس 
علــى  للتعفــف  وســيلة  الكمــي 
الظاهــر القابــل للخــداع، ولا علاقــة 
لــه بالباطــن، ونتائجــه بالتالــي أبعــد 
ــن، فضــلًا عــن  مــا تكــون عــن اليقي
قيــاس وحــدات فرديــة مجــزأة فــي 
حيــن ينبغــي التعامــل مــع وحــدات 
كمفهــوم  متماســكة  جماعيــة 

ــة. ــرة، والأم الأس
- الرؤيــة القرآنيــة: تتجــاوز الرؤيــة 
القرآنيــة مســألة الحســاب الكمــي، 
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ــزكاة  ــرزق وال ــوم ال ــق مفه ــي عم ــى ف ــا يتجل كم
القــرآن  اســتخدم  حيــن  وحتــى  والربــا،  والمــال 
مفاهيــم تــدور حــول التعامــل الكمــي كالقــرض 
دائــرة  إلــى  بهــا  امتــد  فإنــه  والتجــارة،  والبيــع 

العبــادة بمنطــق: حســاب الإيمــان. 

ــه  كمــا ســلط الكاتــب الضــوء علــى مــا أطلــق علي
ــي«:  ــلال المفهوم ــرة » الاحت ظاه

فــي حيــن كان مفهــوم الديــن يُطــرح علــى أنــه 
ــاة المســلم وحضارتــه، فضــلًا عــن كونــه  جوهــر حي
يمثــل تراثــاً وثقافــة لغيــر المســلم قومهــا تســليمه 
بــأن ذلــك الديــن ليــس ضــد أحــد، بــل هــو لصالــح كل 
ــوم  ــك المفه ــإن ذل ــون، ف ــي الك ــن ف ــا، وكل م م
بــات يُنظــر إليــه )قياســاً علــى تفريغــه مــن دلالاتــه 
الإســلامية وإعــادة شــحنه بالــدلالات الغربيــة( على 
أنــه عقبــة فــي ســبيل التطــور والتقــدم وباتــت 
الأمــة بيــن خياريــن: إمــا نبــذه لتحقيــق التقــدم، 
ــه  ــه، أو الحفــاظ علي وعلــى الأقــل تكييفــه وتعديل

ــف. ــرة التخل مــع البقــاء فــي دائ

تمــت  كيــف  الكتــاب  صفحــات  عبــر  واســتعرض 
عمليــة تقويــض مفاهيمنــا الإســلامية والتــي دارت 

ــة: ــتويات ثلاث ــى مس عل
ــة فــي  ــم الإســلامية الأصيل ــل للمفاهي - طــرح بدائ
الواقــع وفــي العلــم والإعــلام وفــي لغــة الحيــاة 

ــة. الجماهيري
- تشــويش المفاهيــم الإســلامية بســبل تشــمل: 
نفــي وجودهــا، والإيهــام بمثالتيهــا وعــدم قابليتهــا 

ــا. ــم بهلاميته ــق، والزع للتطبي
ــر الإســلامية  ــم غي ــم مجموعــة مــن المفاهي - تقدي
جذورهــا  علــى  التعميــة  مــع  وترويجهــا  البديلــة 

وســياقها.

ومــن ثــم طالــب المعنييــن أفــراداً ومؤسســات 
ــا  ــات تعويــق منظومتن ــاء الوعــي بعملي بضــرورة بن
ــة  ــي منظوم ــا ف ــا وإغراقه ــة وتعطيله المفاهيمي
مفاهيميــة مغايــرة، وإزالــة الــركام عــن المفاهيــم 
ــةً للســعي لاســتعادة  ــة والمنســية، توطئ المخذول
الفضــاءات التــي غزتهــا المفاهيــم الدخيلــة والتــي 
لثقافتنــا  ولَــدت واقــع حياتــي معــاش مخالــف 

وشــريعتنا.

ــمه  أدعوكــم لقــراءة هــذا الكتــاب، والــذي قسَّ
الكاتــب إلــى جزءيــن: الأول نظــري، اســتعرض فيــه 
الكاتــب أبــرز الأمــراض التــي تصيــب المفاهيــم  مــن 
الميوعــة والغمــوض وســيادة ذهنيــة المقاربــات 
المعاصــرة  الوضعيــة  وســمات  والمقارنــات، 
ــداء بشــكل  ص ال ــذا شــخَّ ــم الإســلامية، وب للمفاهي
جيــد عبــر وصفــه الدقيــق لحالــة تيــه المفاهيــم 
التــي تحياهــا الأمــة وأســباب هــذا التيــه، فضــلًا عــن 
ــك  ــه، كذل ــم وآليات ــث بالمفاهي ــدواع العب ــه ل تناول
اســتعراضه لأبــرز طــرق تبديــد المفاهيــم الإســلامية، 
التيــه  حالــة  مــن  المخــرج  كيــف  إلــى  ليصــل 
وكيفيــة  المفاهيــم  بنــاء  وإعــادة  المفاهيمــي، 

ــر . ــن الأس ــا م ــم تحريره ــد أن يت ــغيلها بع تش

كمــدرب  دوره  يمــارس  أن  الكاتــب  يفــوت  ولا 
ــأن  ــم ب ــاء المفاهي ــادة بن ــل إع ــي حق ــي ف احتراف
يخصــص الجــزء الثانــي مــن الكتــاب للتدريــب علــى 
ــار  ــم باعتب ــاء المفهــوم مــن القــرآن الكري ــة بن كيفي
المفاهيــم،  لبنــاء  الأوحــد  المصــدر  هــو  الأخيــر 
ــون  ــة، وك ــة الله الجامع ــو كلم ــه ه ــرده بكون لتف
الســنة الصحيحــة منهجًــا للتأســي فــي كيفيــة ربــط 
ــن  ــص بالواقــع. والقداســة محصــورة فــي هذي الن
المصدريــن، مــع الوعــي بــأن الأول هــو الأصــل، 
ــه  ــه مع ــدم اختلاف ــو ع ــي ه ــة الثان ــار صدقي ومعي
ــه  ــوت كون لاســتحالته، واكتســابه قدســيته مــن ثب
نابعًــا مــن ذات منبعــه. وأمــا مــا عداهمــا فــإن 
أهميتــه وشــرعيته المعرفيــة تعتمــد علــى مــدى 

ــا. ــه بهم اتصال
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التوحيد: مضامينه على الفكر والحياة/ 
إسماعيل راجي الفاروقي

الإنسانوية المُستحيلة/ إبراهيم بن 
عبد الله الرماح

  القضايا الكبرى/ مالك بن نبي

اختراق عقل/أحمد إبراهيم  

عولمة المرأة المُسلمة/ إكرام 
بنت كمال بن معوض المصري

إعادة تشكيل العقل المُسلم/ عماد 
الدين خليل

المنهج النبوي والتغيير الحضاري/ 
برغوث بن مبارك

 _indaba_

مقترحات أ. تركي
tr__z 

نموذج الحداثة وما بعدها في 
الفكر العربي الحديث/ حميد سمير

ظاهرة نقد الدين في الفكر الغربي 
الحديث/ سلطان العميري

البحث عن الحقيقة/ نانسي بيرسي

قضية تحرير المرأة في الغرب/ إيمان 
العسيري

حياة تالفة : أزمة النفس الحديثة/ تود 
سلون

ب
كت

ت 
حا

تر
مق

ر- 
نيا

أ

مقترحات أ. إندابا
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مقترحات أ. لميس الحاج

صناعة قراءة النص الإبداعي/ مقبل 
الدعدي

اللغة هوية ناطقة/ عبد الله البريدي

الأخلاق والسّير في مداواة النفوس/ 
ابن حزم

أثر السياسة في اللغة/ مقبل الدعدي

عبقرية اللغة/ ويندي ليسير

رسائل الجاحظ

 Alhajlamees

المرأة ونقل المعرفة الدينية في 
الإسلام/ أسماء سيد

مداخل مفهومية إلى مباحث 
فلسفية وفكرية/ عبد الرزاق بلعقروز

  القضايا الكبرى/ مالك بن نبي

غرائب الاغتراب ونزهة الألباب/ الإمام 
الألوسي

مَثلهنّ الأعلى خديجة أم 
المؤمنين/ عبد الله العلايلي

إعادة تشكيل العقل المُسلم/ عماد 
الدين خليل

ب
كت

ت 
حا

تر
مق

ر- 
نيا

أ
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سياسات النشر في مجلة أوج

 أن يندرج المقال في المجالات الفكرية، والثقافية. 

 أن يراعي المقال شروط الكتابة العلمية الموضوعية، ويتسم بالجدة.

 أن يكون المقال لم يسبق نشره.

 أن تكون لغة المقال سليمة نحويًا ولغويًا.

 أن يكون حجم المقال يتراوح ما بين )750 - 3000( كلمة، ويستثنى من 

ذلك حسب أهمية الموضوع وتميزه.
 

aog@dalailcentre.com  : يتم إرسال المقال عبر بريد المجلة  


